موب فی 


إذا فتح له علي 7 
فاخذو ۱ ممأ جندأ کثفا ۱ 
فان‌هذا اند خر آجنادالار ض‌‌ 


@ م 
هر بی سے تی 


مطبعة الد کل بالجاميز 


مو بک تی 


أذا فتیم الله علي عصر 
3 مأ جا ۳ 


فان‌هذا اند حار أجنادالآر ص 


۾ 
رر 


مطبعة التوكل بالجاميز 


المجوم على أوربا 


المصرية 


فى شال آفرشا 


هذه هی ارب 


من کتب الولف 


... ولقد حقق “ملا عظها وأنی على ناحية هامة بحتاج 
الرجل المسکری والرجل الد إلى إدراك شئوها وفهم 
دفائقہا ... 2 الفريق مر فتحى باشا » 


کتاب شائق من عدة وسوه : عرض بدیم وحق ق دقمقة 
ودراسة منطقية لا آثر فيها التحز ... 
Le 01۱۳1۱۵۱ 6‏ 
.۰ ملم مقدمات هذه ارب وآطوارها وناا ا لت 
الحرب مسألة إلا كان له لام بطرف من آطر افیا 
و الاستاذ عباس ود العتاد» 


.. قصة متعة متا بمة الوقائم مما خاصة عرحلة من آشق 
مراحل المرب والفضل ف ذلك لسعة اطلام لو لف وحسن 
إدرا که لفن الحرنى وا حطط العسکر ية «التطم» 


يجمم إلى خصائصه الفنة حقائق شائقة . ومعلومات دقیقة 
وقدلقترحيبا إجاعيا من ختلف الا وساطا !صر يةوالا جنبية 
La Bourse »‏ > 


لان آموزنا الثل الأ على لبث روح العسکر ية فى البلاد 
وتةو ية النفوس عمانی ال جندية السامية فلنتلسه فى هذا 
السکتاب ؛ وهو وليد دراسة عميقة وإحاطة شاملة ونفس 
وثابة فاضلة « الامرالای آحد مونی بك » 


الاھ__داء 


سألنی الغفور له دولة مد ماهر باشا 
قبل مصرعه ری بأيام عن كتابى الجديد .. 
ول يدر أننى كنت معتزماً إهداء لیے 
و أدر أنه سبحدث ما بجعلنی أهديه إلى . . 


الس اضفورلہ أجت يباهرا شا 


ااذی عل" هذا ال أن الوطنية كرامة وعدل 
وأنها أداء الواجب ... مهما كانت العواقب 


السب شرج 


21 اجع 


مجائب الا مار فى التراجم والاخبار عبد الرحمن ا جبرتی 
۳ تا بق الاخبار عن دول البحار المبرالاى أسماعيل سرهنك 


الخطط التوفقة الجديدة عل مبارك باشا 
جوش مصر ابر ية و البحریة الأمیر عر طو سور 
إراهم باشا پیر کربقس(ترجة الااستاذ بدران) 
عصر مد على عبد الرحن الرافعى بك 

و 


The founder of modern Egypt, 
a study of Mohmed Alj Henry Dodwell 
A short memoir of Mohamed 
Ali ۲ا5‎ Charles Augutus Murry 


Histoire militaire de Mohamed 

Aly et de ses fils‘ Le Général ۵ 
Mon pays, le renovation de 

Egypte, Mohmmed All Princesse Chivékiar 
Histoire de la guerre de Mohamed 
Ali contre la Porte Ottomane Cadalvène 5 Barrault 


جع مه 


ا 
خصرة صامت السماه6 الفر یی قر مر نے ساسا 
باور جلالة الملك 


سبق أن قدم الضابط الا دیب السيد فرج للمسكتبة العربية جملة 
من مصنفاته : هذه هی جرب - حرب الصحراء المصرية ۔- فى 
شمال أفريقيا ‏ ا حجوم على أوريا.. . وغيرها » وهی مؤلفات 

نة يقدمبا ضابط معروف 

فالصلةبين المؤ لف وا ا ولف متوطدة » وليسفهذا غريب .. 

آما إنه يننا الیوم عولفه « حروب محمد عل » وان کان فی 
العنوان ما يشير إلى ذات الصلة . . . فان ذلك بعد اتجاهاً جديداً 
أضاف به المؤلف إلى المكتبة العربية سفسرا كانت آشدما تكون 
حاجة إليه » وقدم للقارىء اطلاعا تنبعث منه دوافع الممة والعرعة ؛ 
وخصوصا فی هذا الوقت الذىحتاج فيه الشباب للجد والحق والمضاء 
وقوة العزم ... وهل أبعث على هذه الخلال - فى تكوين الشياب؛ 
بل فى إعداد الاجمال 7 من سير المصلحين المتقدمين ؛ ومناهج 
العسكريين السياسيين 


لقد كان حمد على فذاً من أفذاذ التاریخ ‏ وقد شاء اللہ أن بخص 
به مصر فى أسوأ حالات الك والاضمحلالالإجتماعئ والاضطراب 
السیاسی فاستطاع بفض ل جاده المظم وحروبهالجيدة وسياشته الموفقة 
وإدارته الحازمة أن پنبض بمصر ويضع أساس رقیہا فانتظمت 
الادارة واستب الامن وعم الخير ...وق هذا التاريخ الحافل جد 
القراء ؤالباحثون من‌العسکرپین والدنبین ماعلا النفوس نفراً وعزما 
وما يدفع إلى ترسم الخطى وترصد العبر من حباة هذا العاهل العظم 
الذى أوتی العبقرية وانجد فأسبغهما على مصر والمصر بین 

وقد رأى المؤلف أن يخرج كتاءه على نق يتحقق فيه الإيجاز 
وتتوفر لہ الحقائق ؛ فتوخی القصد ولاحظ التبسط والتقدم بطريقة 
تاسب سائر القراء 

وهذا فضل له منا ‏ من آجله ومن أجلكتابه - شكراً 
عاما مختص منه المسکر‌بون بنصيب كبير حيث تربطبم الصلة الجيدة 
بصاحب التاریخ کا ربطیم بژلف الکتاب 

وآخیرا تری بين هذا المشفر الجامع وبين المع الاعم من 
النشء والفیکرین والمَادة ؛ وين لالد الال تروق ال کے 
الدى بنحو نحو والدہ الأمجد ويترسم خطوات: جده العقری - 
أقدسالصلات وأوثق الروابط ؛ لير مصر ومد شما 


ورك سیب 


نفیحه من الاضی 


يطيب لكثيرين أن يقبلوا على صفحات التاريخ مستوعبین 
دروس الماضى مستذكرين ما کان لأسلافبم من فعال باهرة وآثار 
مجيدة تعتز بها النفوس وتنتعش الامال 

غير أن هناك من یتجاهاون حديث ا ماضی کا يصمون آذانہم 
عن الصوت الذى دعوم للنظر بعين الاہتمام فى شئون مستقبلہم ؛ 
فلا يحدون من أنفسهم دافعاً لبذل ا جھود ولا نساعدم روحهم على 
العمل والکد * بل يغلب علیہم اليأس والخنوع ويأخحذ بقلوبهم 
الواجفة الوم والتخاذل ؛ ويقع فى روعهم - حين جدون وطنهم 
فى مشقة - ألا منجاة له ولا سيبل للهضة به » فيعتذرون عن السعى. 
ويرتضون الحياة الناعمة ؛ وتسلہم فكرة « لا فائدة » قوة الإرادة 
وروح الكفاح وتنسيهم ماينتظرم من مستقبل رهيب حين یسلمون 
أمرمم للشيطان 

ولو أن هؤلاء أنعموا النظر فى الناريخ لوجدوا أماً تہض من 
ضعف ونحيا بعد عات ؛ فلا مدعاة إذن لليأس ولا سبب التخاذل 


۷ 


ولا ہد من عمل - تحققت الغايات أم قامت فى سیلہا العقبات س 
فالعمل الذى يبدؤه الاہاء پتمه ال بناء * ومن سار على الدرب وصل 

وتاریخ مصر حافل منذ القدم الا ثلة الكريمة و الشو اھدالناطقة ؛ 
فكثيراً ما استهدفت هذه البلاد لغزوا تكبرى ودارت علیپا رحی 
الدهر فى عهود مختلفة " فا كان اسرعہا استچابة لحاجات الساع2 
وضرورات السياسة وما كان أبرها بماضيها وأوفاها لتارخہا ء فلا 
تمتد ہا أسباب الضعف ولا تتحک فہا عوامل اليأس ؛ بل سرعان 
ما كانت تثوب إلى رشدها وتکشف عن روحبا وتستعيد آزشتا 
وتأخذ فى توقل أدراج الصعود إلى مكاتتها الرفيعة التی يشير إليبا 
ماضیا انجید . 

وهذا الكتاب ه حروب مد على » روابة عبد قريب ؛ يقص 
بأ لبلاد الصرية قبل قرن وربع قرن من الزمان » حين نفضت 
. عن نفسہا شوائب النقص وقضت على أسباب الفوضى » وہضت 
نہعضتہا التارنغیة التى استعادت بها سيادتها وأرست أساس جاتہا 
الحديثة 

ويمكن القول بأن هذا الکتاب صدى ارغبات شباب مصر فى 
یقظتہم الحاضرة ؛ وم يتلسون عوامل النہوض ودوافع التقدم ؛ 
ولا شك أنه سيطيب لم درس أحياء مصر فى عبد عمد على باشا 
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واتتقالما من حالة ضعف وتآخر ؛ إلى منزلتہا التقليدية فى رکب 
الحضارة والدئية 

غير أنه بحب ألا تطوف بنا هذه اللفحة الطيية من الماضى 
الکرم دون أن نستذكر درساً عاليأ ونصحا غالیا جاءا فى رسالة 
ملكية سامية من صاحب ال لال فاروق الآول إلى شباب 


شعبہ الوق" : س 
و أما مصر الى كانت فقد تولى الداريخ الكلام عنہا والتغنى 
مرها . . . 
« وأما مصر الى ستکون فام السئولون عنہا 
« وإنها لامانة فى أعناقك 


۱ فلا تجمعاوا أنشودة ال اریخ فيك أقل روعة من أنشودته 
فى أجدادم 

و ولتؤمن جیعاً بمصر فإنها کنانة الله 

ه ولعمل ا 

+ وسيرى الله أعمالنا ويباركها » 


الوصول إلى ا حم 


هذا کتاب موضوعه حروب مد على 

وهو موضوع لا يمكن فصله عن الاصل ؛ أى عن شخص محمد 
على وأعالہ وعبده... ولكن إذا تطرق بنا البحث فى هنه: 
النواحى لاحتاج الا إلى مؤلفات ضافية الفصول وهذا ہنکتنی 
بحوت موجزة فىكلمايتصل بالموضوع الأصلى من النقطالضرورية 

۱ © # 7 

مد على باشا هو رأس الاسرة الەلویة ومنئی مصر اللحديثة 

ولد فى مدینة قولة » مقدونیا + سنة ۱۷14 " وهی السنة الى ولد 
فیا نابلیون بو نابرت 

والدہ ابراهم آغا من رجال الضبط فى قولة " من صل ترك ء 
ومن عائلة صغيرة ولكن كريمة مج ء ترك ولده طفلا لیس له مال 
ولا صناعة فكفله ععه طوسون ؛ ثم شا فى كنف حا قولة وكان 
بدعی «الشوريجى ء کا أظله برعايته المسيو ليون قنصل فرنسا فى 
قولة ‏ وکان پتولی بعض الأعمال التجارية فأشرك فيبا مد على 


۴۹ 


حين توم فيه النجابة والفطانة وتوقع له نجاحا عظیا 

وعرف فى طفولته بالوسامة والذكاء » والولوع بالفروسسية 
وألعاب‌السف »وبلغ مدارجالرجال مبكراً فار سالتجارة وا کتسب 
الخبرة فى دراسة الشعور والعواطف . وأصول التعامل وف 
اقتناص الفرص ١‏ _ 

وعند ما اننظم فى سلك الەسکریة كان ذلك بشيرآً له باجسد » 
وسرعان ما :سكشفت مواهبه الفذة فاشتهر فى عدة اعمال محرية ضد 
القرصان کا عمل فى القوات الى كانت تكلف باخضاع الثائرين أو 
المتخلفين عن دنع الضرائب » وبلغ رتبة الیوزباشی وتزوج من 
قرییة حا كم بلدة؛ وهی أم أولاده ابراهم وطوسون واسماعيل 

وجاء إلى مصر فى حملة لقبطان حسین باشا ؛ الى جردتہا تركيا 
- بایماز من انجلترا -- لاخراج الفرنسيين من مصر ٠‏ 

وخاض غبار ارب ضد الفراسین - وکانوا مردة ارب 
فى ذلك الوقت - فأدرك أصول الحرب الحديثة ووجدت مواهبه 
میدان رحبا . وخصوصا بعد أن ولى آس « تجريدة قولة ». وكان 
لما آظبره فى تلك المواقع من الصفاب الحربية العالية ما مکن له 
من الترق السريع فبلغ رتبة الآميرالاى وتولى قيادة أحد الآلوية فى 
سنه ۱۸۰۱ وهی السنہ الى اسر فما ظل الفرنسین عن مصر 


1۴ 


متقضى اتفاتية لندن » وأعيدت مصر لحك تر کیا المطاق ۱ 

وہذہ الخائمة تکون مہمة محمد على فى مصر قد ا تبت ولكنه لم 
پبارح البلاد وساعدنه بصيرته النافذة وقرحته اأوقادة على فهم 
أوضاع الك والحياة فى مصر وإدراك أسباب الشف وأسرار 
الفوضى:وقد وجد أمامه أمة ذات تاريخ ومواهب وقد حي ل بينها ودين 
البوض والعلاء * تتنازع أمورها قوى مختلفة وتذهب بقوتہا 
الا حقاد والفتن , .. ول يكن هناك الرجل الذى یفہم أسرار الحم 
فیقضی على عناصر الفوضی ويرفع العقبات عن الطريق لك تسیر 
مصر إلى مکان جدیر بماضيها . . . أجل کار م. على بری من 
الاشاء ما لا تراه عبون الاخرین ويتوقع من الحوادث والتائج 
ما لا مخطر ببال ... وقد استشف ما بخبئہ القدر اصر ؛ واستلهم . 
وحی طموحه » وتذکر تنبؤات الماضى* ۰ فرأی کرمی الولاية فی 
متناوله ؛ وخصوصاً عند ما یکون سیفه فى بده 

وأخذ الرجل المير بالاسواق والمضاربات يرقب مجری 
الحوادث ويضع خططه ۽ ويستعد لمواجبة منافسبهہ والقضاء عل 


٭ قيل أن عر“افة تلبات حمد على عستقب ل كبير , وهو طفل ف ا ہد ؛ 
وان رجلا مباركا نصحه بالا نظام فى حملة مصر حين کان محمد على متردداً فتال له 
« يا بی »إن الطريق طويل ولكنه بقودك إلى المجد > 


۱۳ 


العقبات التى تعترض طریقہ إلى اس » فقد كارن أمامه الآاتراك 
والماليك والآلبان والتدخل الأجنى ء وكان لا بد له من أن ینتصر 
على کل هؤلاء ی يستقل عصر ویدفع بها إلى حياة جديدة حافلة 

فى فبرار سنة ۱۸۰۲ تولى خسرو باشا زمام الامور فى ولاية 
مصر التابعة لتركيا » وكان مد على فى معيته » يشترك معه فى وضع 
الخطط ويؤدى بعض الخدمات » وکان الجباد ضد الفرنسین قد 
انتہی .وجاء دور الماليك ‏ الذین تؤيد انجلترا سعیہم إلى النفوذ 
والسلطان - ول يكن خسرو الحا کم القدير أو الخصم القوى الذى 
يستطيع أن يقضىعل عناصرالفتنة ولرد فاضطربت شئون الحك فى 
بده وآثرت تصرفاته الخرقاء فى الموقف الحرنى قدئت الانکسارات 
العسكرية المتوالية أمام الماليك وقد انم فى أمرها مد على ناستدعاء 
الوا ی للتحقيق معه ولكنه رفض الانصیاع للا ورد بعنف : 
د سأجىء في وضح النہار وبين جنودی !» وهی قولة القائد الواثق 
بنفسه المتمكن من قوة جنوده وولائہم له ... 

ول تتقطم القلاقل وا مشاغبات فى تلك الفتر ة اللثة بالاحداث 
والانقلابات ھکان هناك الماليك يرفعون لواءالحكم فى عدة مدائن؛ 
والاالہاے والاتراك وقد انفرط عقدم وظبرت خصومتهم ؛ 
وأنصار طاهر باشأ > الذى انقلب على الوالی ء ثم جنود محمد على 
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الذی شق عصا الطاعة وناصب الوا ی المداء 

وقف محمد على عنأی مر الشاغبات والمنازءات ؛ وفضل 
سیاسة الحباد فلا يناصر فريقا علىفريق ء وظل یترقب تناج المعارك 
حى تسنح الفرصة الناسبة فيتصيدها ثم بمضی إلى هدفه بغیر ابطاء 

وثار الجند على خسرو حین دقع بهم الى قتال الماليك دون 
أن يدفع رواتبہم م اشتبك فى نضال مع ا مد باشا طاهر ټائد 
الار: نو ود الذى كسب الجولة الاوی فى هذه المعركة ار 
ووئب الى کرسی الولاة 

وحاول طاهر اشا أن يثبت أقدامه فی ولاية مصر ولكنه 
أخفق فى حاولة القضاء على خسرو ولم يكن حاکا قديرا یفہسم فى 
« إدارة الرجال » خدث التنافر بين الاتراك والالمان» وقامت 
قيامة الانكشارية حين كان قائدم أحمد باشا فى طريقه الى بلاد 
العرب ؛ وحدث قتال مشوش قتل فيه طاهر باشا وعادت ولابة 
مصر شاغرة 

وفوتح احمد باشا » فائد الاانحكشارية » لتولى ال حك » فرضى 
با عرضه عليه أعيان الترك ولكنه اشترط أن يؤيده محمد عل : 
الذى كان مبتعداً عن دائرة الفوضى ول يكن يعنيه غير تدع و 
جنوده وتوكيد صلته بالاھا ی وانتظار الساعة إلمنابة لبدہ دوره 


۱6 


رفض محمد على ماعرضه عليه الوالى الجديد وأرسلاليه پنصحه 
بترك شئون مصر لصر ء وقرر أن بخطو خطوة جديدة فیضرب 
الاتراك بالماليك » ودعاهو لاء ادخول القاهرة فاستمعوا له وشر عوا 
فى الزحف علیبا وقضوا على الانكشارية وحركة أحمد باشا “ثم 
أصبح الآمر فى أيد.هم » ولو أن محمد .على كان فى ا لحقیقة قابضا على 
هذه الایدی » وق هذه الأأثناء تمالقضاء على قوة خسرو وعبل حركة 
الالنی.. وخلا ا لو قليلا 
وبدا مد عل الجولة الثانية حين سم على ضرب الاليك 
بالالبان 1 وائتپز فرصة هياج الجنود يسبب تأخر رواتبہم فأحالم 
بدهاء الى زعاء الماليك ! ول بجد البرديسى مفرا من طلب ضرائب 
جديدة فثار الأهالی وسخط ارم على هذه التصرفات الخاطة .. 
ودخل محمد عل باشا الحومة فسدد ضر بته بحکة إذ طارد اماليك 
من القأهر م انقلب ابس مسو ح رجل اسياسة فذهب الى القلعة 
وفك آسر خسرو حى یفہم اللا أنه ليس رجل آطاع شخصية ؛ 
وبذلك نال حظوة کيرة عند الآهالى کا أصبح موضع رضاء الباب 
العالى . . وقلیلون ہم الذين يستطيعون أن يضر ہوا عصفورين حجر 
ودخلت المسألة المصرية فى مرحلة جديدة حين ثار الالبانیون 
على خسرو وأبعدوه عن مصر يما کان محمد على يطارد الماليك فى 


٦ 


الصعيد ؛ وجاء خورشید باشا حا کم الأسكندرية ليتس ولاية مصر؛ 
فرأى أن یتخلص من مد على - حى خلو له ا جو - فاستصدر 
م‌سوما بتعبينه والیاً على جده » فرفض ممد على وانقلب راجعاً إلى 
القاهرة مطمئئاً إلى ولاء ا لجنو د وعطف الا یل 

وجاءه آهل الرأى من رجال مصر وطلبو إليه عزل خورشید ! 
واختاروه - أی تمد على والیاً علیہم وجاء فى خطابهم ہ لانرضی 
إلا بك ؛ وتکون والبأ علینا بشروطنا» وتقدم السيد عبر مكرم 
والشیخ عبد الله الشرقاوى فالبساه الكرك والقفطان وهما شارتا 
ا لحك وعينوه والیا ٥‏ وأرسلوا إلى السلطان ملتمساً بطلبهم فأقر 
رهم - وان كان كارهاً ‏ وبعت قبطان باشا حاملا ند الولامة 
وفرمان الحکے محمد على فى ۹ بولیو سنة ۱۸۰۵ 

وهكذا استوفتالمقادير فى شخصية محمد علىمنرايا الحا كالقدير 
کیا أجمعت على صلاحيته هذه الولاية ؛ وهو الرجل ال اوقد الذهن 
النافذ البصيرة ؛ الذى آصبح بفضل کفایتہ وطموحه بطل الموقف 
چاءتہ الولامة منقادة » ول تك تصلم إلا له 

فلبا رجع قبطان باشا إلى ترکیا ٤‏ اکتور سنة ۱۸۰۵ قال 
ہم يوفق سلاطیننا إلى رجل مثل هذا الباشا فى دهائه وحزمه ومضاء 


عریتہ » 


J 


۸ 
7 


نا 


بای 


ات وس 


القضاء على الخصوم 


تربع مد على باشا عل أريكة مصر حين رفعته الما الرعامة 
الشعبية وصادق السلطان على هذا التعيين 

ولكن ذلك كان فى عهد وصفت فيه ولابة فصر بأنالوصول 
لپا آية والبقاء فیہا معجزة 

وقد رأبنا کف کان الولاة یآساقطون الواحد تلو الاخر لان 


کرسی الحم 

ولهذا فان ال بماد الذی كان محمد عل قد بدأه فى طريقه الى الولابة 
لم يكن قد انتهى بل زاد كثيرا وأصبح نضالا کبیرا واسع النطاق 

فقد كان عليه أن بواجه عدة عناصر خطيرة ويقضى علبا 

قبل أن پستتب له الامس » وهی : الاتراك ؛ اماليك » الآرنؤود ؛ 
والعناصر ال جنية المعادية . . . فأعد لكل منہا خطة مناسة وحدد 
لماوتتا 
لم يكن مختار الاستانة ؛ انما كان وصوله الى الولاية ما 


14 


جديدا م تألفه دوائر الباب العالى ول تطمئن له ۰ فاذا كانت قد 
اضطرت للرضوخ وموافقة زعماء الشعب على وجهة نظرثم فقد كان 
ذلك ترضية وقتية وحلا لا مناص منه حى تمر الا زمة فتراجعالنظر 
ف الموقف وتحدث من التغير ما يناسب المقام . . . 

ولذلك جعلت ترقب الخالة فى مصر وتراجح کفی الميزان بین 
مد على ومناوئيه : وأبقت فی الأسكندرية عمارة محررة تحت قيادة 
قبوطان باشا وجعلت مہمتہ تثبیت مد عل أو عزله کا تقضى 
الظروف . 

واستخدم مدعل فطانته وحسن دھائہ فأخذ یصور للرقيب ؛ 
قبوطان باشا ؛ ما تری إليه أعمال ا ماليك » الذين تسندم سياسة 
أجنبية ما مرامیہا تنعارض مع نفوذ الباب العالى؛ و یفصح عن وجبة 
نظرہ ای لا هدف شا سوی اننشال مصر من الفوضی » وأداء 
واجبه نحو السلطان 

وکان محمد غل يعتقد أن قوة الحا کم من قوة شعبه فعنى باسترضاء 

الرأى العنام ‏ الذی اتتقل على أ كتافه إلى الحم وکسب 
نفد وتأسده: فكان ستشير الرعساه فمأ يعن له من آراء 
ويشاورم فما يقدم عليه وذلك کی يسنبق مکانته الشعبية ونفوذه بین 
ا ماہیر ؛ فالعرش الذى يسنده الشعب لا يسقط دا . . . 


۲۲٢ 


وا تمد على جهاده ضد الماليك فقد دأبوا عل بث الشباك 
وإلقاء المصائد فى طريقه » وکانوا قوة لا یستہان بہا ء غير أنه كان 
دائماً مفتح العینین نفاذ البصيرة ؛ فسبقهم إلى مکائدم وأوجد فى 
صفوفہم « الطابور ا امس ء٠‏ ورصد لم العيون وبعث إلیہم من 
يغرر بہمء فإذا ثم یشرعون فى الزحف على القاهرة یتلسون 
مساعدة کار أهل الرأى و لکن هؤلاء أغلقوا الأبوابفى وجوهبم 
ف حدوا تأييداً من الآهالى فاختلفوا وتازعوا وذهبت رحبم ؛ 
ولاذ بعضبم بالفرار ووقع البعض فى قتال شاق مع جنود محمد على 
فضاعوا بین قتل وأسرى 1 یتفق لم « أقبح ولا آشنم من هذه 
الحادية » کا جاء فی رواية ا برق 
غير أن جهاد الماليك لم ينته عند هذا الحادث وأشباهه ؛ فقد 
کانوا دائى السعى على الكيد محمد عل وزلرلة الارض تحت أقدامه, 
وکان لم نفوذ فالصعيد ۵۶ دا فقو | 
فا یناہ « الزحف على القاهرة » فإنهم لم یعدموا وسائل أخرى , 
ورأوا أن جروا السياسة تھاوضوا ممد على أن يقطعوم آرضا 
ا ولکن رجل الک والسياسة لم يقبل أن بقم دولة فى الدولة وجعل 
يترقب الفرصة الى يدد فیپا ضربته إلييم 
ووجد الماليك منفذاً آخرء فقد استعانوا بالإنجليز لدی الہاب العا ی 


۳۲ 


وأوغروا صدر أولى الا فی ترکا ضد محمد على» فعطفت الاستانة 
على قضية ا ماليك وصمت على عزلہ ؛ وأرسلت لذلك حلةتمدادها 
ثلاثة آلاف جندی تحت قيادة صاخ باشا وأوفدت معه ولا 
جدیداً هو موسى باشا 

وفوجیء محمد على باستلام فرمان نقله من مصر وتعیینه فى 
با جر ای ی ری بی سی 
ما تأخر من رواتبہم » وأخذ یماج الاس حكمة ویستخدم الدهاء 
للتخلص من هذا الوقف‌السی»؛ ولجأ إلى زعماء الشعب وشاورم 
فی الام(١)ء‏ حتى إذا استوثق من |خلاصبم و اطمآن إلى تأييدم 
شرع يستعد للمقاومة ويرد على الاعتداء . . 

وذكر الجبرتى أن الباشا , شرع فى عمل آ لات حرب وجلل 
ومدافع ؛ وجعوا الحدادين بالقلعة واصعدوا شتات كثيرة 
واحتياجات ومبمات وجمع إليه كبار المسکر بین وشاورہم وتناجی 
معہم فوافقوه على ذلك ے..ء' 

)١(‏ آرسل الزعماء ملتمسا إلى السلطاتالتركية ی ذکرون فيه أنہم لاير تضول 
محمد علی.بدیلا فهو < کامل الاقام وحافظ ثنوره ومژمن سبله وفاطم المعتدين 


وأن الكافة من المامة والخاصةوارعة رأضية بولابته وأحكامه وعدله ¢ ور دمة 
مقامة فی أيامه » وجیم أهل التطر المصرى مطمگنون لولابة هدا المزيؤ..» ٠‏ 


۲ 


ولکن أسلحة القتال لم تک کل ما خبئہ جعبة محمد على » وقد 
كان يعرف أسلحة أخرى طا فعل السحر فرشا رجالا حاشہة ؛ فبدأت 
أعصابهم )١(‏ واستال إليه لفرنسبین فال تأییدم ٠ )١(‏ وألق 
با حصومة بین رؤساء ا ماليك فتحول ثقل الازمة قللا 

وقد حدث خلاف بین زعاء الاليك وم تتفق کلتہم وبذلك 
خسوا ظن ال مہات التركية ورأی صاخ باشا ماکان من تاد زعاء 
الشعب محمد على شکتب إلى الباب العالى فى ذلك » ففوض له أن 
يتصرف ف الموقف فانحاز الى جانب مد على واستصدر مرسوما 
بابقائه فى ولا مصر وتخت أن الخاصة والعامة راضة بأحكامه 
وعدله بشبادة العلاء وأشراف الناس » 

ولا اطلع قبطان باشا على ماجریات ا لحوادث ولاحظ ما بين 
الماليك من خصومات وأدرك قوة ممد عل وسیطرته على الوقف 
انحاز ا یجانبہ وئنته فی الولایة وعاد الی‌الاستانة ومعه خورشید باشا 

وهكذا استطاع مد على بالدھاء وحہن السياسة أن يتجنب 

(۱) بت د على عريضة زسماء الشعبٴلتقدم إلى السلطان وممها لها 
كيس لتوزع على أصحاب النفوذ فى الاستانة 

(۲) من ال جود المذكورة ما بذله سغير فرنسا لدى الہاب العالى فى تسد 
مد على 


۲۳ 


غضب السلطان ؛ ووعد بارسال ۽ آ لاف كيس من النقدنة هدية الى 
الاستانة » ولکن الال لم يكن حاضرا وكان قبطان باشا رجلا عنیدا 
فأخك جدد إعزل محمد على . . رلک اکر < الف بان رسل 
ابراهم بن محمد على رهينة إلى الاستانة - ومعه المدايا القيئة للساطان 
وحاشينه ‏ وأن يبق بها حتی يدفع ا ال كله 
وق نوفير سنة ۱۸۰۹ وصل فرمان تلست محمد على وبذلك 
انقضی حك تركيا لمصر مباشرة وأصبح الأ بيد هذا الوالى 
العظم 5 
آما ما حدث من قتال تمد على والماليك حين بعث اليهم حملة 
الرحمانية فقد كانت وقعته المبمة «النجيلة» يوم ۱۲ أغسطس 
سنة ۱۸۰۷ وقد هزمت قوات عمد على الی کان يتولى قبادتها 
طبوزا أوغلى وطاهر باشا ( ان أخت مد على ) - فانسحبت إلى 
موف » وقال ال جبرتی فى وصفها : « وردت الأخبار بأن العسا کر 
الكائنين بال رحمانية ومرقص رجعوا إلى النجيلة ونصبوا عرضيبم 
هناك وحضر الال تجاہہمفرکبوا حار بته وکانوا جمعا عظما ف رکب 
الال بحيوشه وحارہہم ووقع بينه وبینہم وقعة عظيمة أنجلت عن 
نصرته علیہم وانہزام السسکر وقتل من الولاة وغيرم مقتلة عظيمة 


۲ 


7 بزالوا فى هز متهم إلى البحر وألقوا بأنفسهم فيه وامتلاً البح رمن 
طراطیر الدلاتية » وهرب کتخدا بك وطاهر باشا إلى ر المنوفية 
وعدوا ف ا مرا کب؛» واستول ال لؤٴوجیوشہ على خيولم وخیامہم 
وجلاتبم وجبخاناتهم ... 

وذلك أحرز الالنی نصراً محلا فى النجيلة جعہ على معاودة 
حصار دمنہور ولکنه أخفق فى ذلك ودافعت دمنهور دفاعا آوهن 
قوی ا اليك وكان ما آظهره الا هالی من الشجاعة والمثاءرة:سبباً فى 
إحباط خطة الماليك وإضعاف شأنبم آمام ااسلطات التركية ٭ 

ثم انقسم الماليك فلجاً أنصار الآلق ينشندون تأبيد لد 

وانصرف أصحاب البر ديسى یطلبون مداق نسیین» وفىتلكالاونة 
المشنحونة بالاحداث مات اابرديمى فزالت بذلك عقية كأداء ؛ وبعد 
شہرین مات الال » وقبل أنه حین أحس بدنو أجله قال: « قضی 
الآ م وخلصت مصر حمد على, 

وأخذ تمد على يستعد للقضاء على ا ماليك فأعد حملة لمقاتلتهم فى 
ااصعید ؛ وجعل قوامبا ثلائة آلاف من الشاة وثلاثة آلاف من 


۾ قال ماجان فى كلما به « ناریح مصر فى حم د على » أى دفام دمنھور 
المجيد جديرالنسجيل ف بحي رٹ ی 


۲ ۵ 


الفرسان ‏ ؛ ومست سفن مسلحة وغادر الماهرة ف ۲ فبرار 
سنة ۱۸۰۷ 

وقصد المنيا » واستخدم أساليب السياسة قبل أن یطاق بنادقه. 
إذ آرسل إلى الماليك يطلب إلیہم الصلح بنا كان يحتذب إلبه 
الاعراب ویستمیلہم بالمال ‏ وکانوا حراس‌العسکرات - فبدوا 
له دخول المديئة فانقض على المالبك وفاجأم وأوقع بهم شر هزعة 
وامتلك قواعدم فی الشا وأسيوط 

وقد أوقفت عمليات ااصعد حين سم مد على بقدوم الإ 
الإنجليزية على مصر فاتجه لملاقاتها ‏ وسیج۔الحدیث عنہامفصّلا _ 
حتی تم ل التوفيق وقد كان من تنائج (خفناق تلك الملة أن لضت 
الروح العسكرية والوطنية فى نفوس الشعب وذافت مصرطم النصر 
فازدادت شہتہا و تفتحت آما ما وازدھر ت ؛ وکان من ۳ ذلك 
أيضاً رضاء ااسلطان على مد عل - واغتباطہ بانتصار الجيش 
المصرى - فأعاد إليه ولده ( ابراهم بك ) وأعلنه بالرضاء العالى ... 

غير أن محمد عل واجه موقفاً مروعا كان الخطر فيه هذه المرة 
كامتاً فى بعض طوائف جشه الذى کان مع عناصر عبر نظامية 
جبولة على الفوضى والإخلال بالضبط والربط » وهؤلاء مم جماعات 
الدلاة والآراؤرد الذين تمادوا فى المسف والفوضى والعصيان وقد 


۳۹ 


کان آخر ما قامواٴبہ مظاهرة عنیفة بوم ۸ اگتوبر سنة ۱۸:۷ 
غثی مد على وقوع الفتنة والاضطزاب وأوجس منہم خيفة 
فانتقل إلى القلعة “ بی امتد لهب الفتنة واضطربت العاصمة وساد 
فیہا امرج والرج وضاعت مقالید الامن والنظام ...ول ینقذ 
البلاد من هذه الفتنة الجقاء غير نشاط الزعماء إلى مكافتها : 
فقد جمعوا من الاهالى أتاوات لیدفعوا إلى الود بعض 
رواتهم ؛ فبدأت الأحوال واننظمت الامور غير أن محمد على م 
تغاض‌عن ذلك ا حطر ول تراك هذمالروح الشریرهالهددةالی هزات 
الارض تحت عرشه وكادت أن تقتلعه » فننی زعماء الحركة وقرر 
التخلص من العناصر الرذيئة الفوضوية و[نشاء جيش جديد حى 
يستقر النظام وتستقم آمور البلاد 

وقد استطاع محمد على أن یقضی على فتنة الجند وأن يضع من 
تدای میک استقر ارالاحوال بین‌عسا گر ہہ ثم خطا خطوةأخرى 

نحو الانفراد بالسلعة افو فيزم على التخلص من زعما. ء الرأى 
العام » وم الذين ساعدوه على الوصول إلا لحك ووقفوا إلى جانبه 
فى أوقات الشدة وسندوه حين كان مقبلا علی. السقوط ... إذ 
م يشأ أن تنکون هناك قوة إلى جانبه تملك التحم فيه والإملاء عليه 
وقد كان ؤلاء نفوذ ملحوظ لدىالشعب فل يشأ ممد على أن یدع 


يفا 


هذا السلاحالرھیبالمصلت عليه؛والذى باك أن يدق عنقه ء وأراد 
أن يقصى هذه القوة وبتخلص من کل منافس له فى قلب الشعب وفى 
دائرةالحك "وقدکان له ما أراد فأحدثالو قبعةفى صفوفہموساعدہ 
ما ظہر يينهم من خلاف على التخلص منہم » وحطم ذلك السلاح 
الرهب الذى كان يعكر صفوه ویقلق مشاعره 

ثم أراد مد على أن يقضى قضاء نهائيا على الماليك ویستریح إلى 
الآيد من شر مکائدہم وخطر نفوذھم ‏ وقد کان کل ما فصلہ معہم 
حی ذلك الوقت لا برد فى نظر المؤرخين عن « تقلم الاظافر, 
۳۳ معہم جهاداً جد بدا 1 

وراح جرب معہم السياسة وبدر لهم المكائد فاستیال إليه آنصار 
الا افی الذين أقطمہم الجيزة وعين هم إيراداً عاصا غير أن الغالبية 
من ا ماليك أوجسوا منه خیفة وأدركوا ما وراء الا كية فو حدوا 
مابینہم وجمعوا شمليم وراجهوه بالعداء فسیرإلہم جیشا جرارا آنزل 
بهم الهزائم والا کسارات التوالیة حى أخضع الصعید نم 
استضاف زعماء م وزين لہم طیب الا قامة فى القاهرة حى خیسل 5 
هدوء الال وصفاوژه 
ثم آزمع محمد على إرسنال حملة إلى بلاد الدرب - سیجیء الحدید 
با مفصلا - قتهيب الوقف الذی ينتج من وجو اماليك حب 


۳/ 


تکون جنوده خارج الدپار " وراعه الخطر الکامن الذیٰ بنتظارہ 
لسابوم فعزم على التخلص مہم نيأ 
وف أول مارس سنة (۸١‏ أقام مدعل مہرجاناعظما احتفالا 
بتعبین له طوسون فى قادة سح لة الحجاز : ودعا ا ی لبك إلى شہود 
لمہرجان فقدموا في الساعة الحددة الى القلعة 
وحدئت د مذبحة القلعة » وقضی على رؤساء الماايك » وكان لهذا 
الحادث أثره فى مماليك الصعيدالذين لاذوا با لفرار إلى النوبةودنقلة 
وہذا انتہی محمد على من ألد أعدائه وقضى عل أقوى خصومه 
ولسنا فى فسحة من ا جال لناقشة هذه الوقعة الى اختلف 
المؤرخون ى الحكعليها فقد رأى البعض أنہا تناق مع الانسانیة 
ومبادىء الجندية وأصول الخصومة ولكنها كانت خلاصا للبلاذ 
من فوطى: فتال لا حمد عقباه * ولا يضير رجل المع أن رتکب 
الخالفات إذا کان فہا مصلحة وطنه . . 
وقد جاء منطق الحوادث مبررا لما فعلہ مد على فكل عمل يصير 
مشروعا متی کان لازما اصام البلادء وللشرف لا يكون هنا فى 
الوفاء بالعبود والقسك بالاتفاقيات ولکنه الاخلاص لمصاخ 
الشغب .. ومہما کارت من آمر هذا العمل فقد اتہی باستقزار 


۳۹ 


الامور فی مصر وأصبح لها لاول مرة بعد جلاء الفرنسيين - 
حكومة مستقرة 

وقد ذكرت “موالاأمیرۃ شیوہ کار فى کتاہا - بلادی* - أن 
رجلا من جنوا یدعی یږ کان طبيبا محمد على فتحدث اليه فى 
أمر هذه الوقعة فقال جد على : 

د فليسا محنی الله القادر على كل شیء ... [ننی أعرف أن هذه 
المذصحة أمر فظيع ولكن كان يحب سفك هذه الدماء الى کان مقدراً 
لما ذلك . . إن إنقاذ مصر كان حتمه .. » 


“ Mon pays, le renovation de Egypte, Mohamed ٭× نا‎ 


۳ 


. إخفاق الملة الانجابزرة 


فى القرن ا ماضی كانت مصر تفاحة خلاف بن فرنسا وانجلترا 
وقد كسبت فرنسا الشوط الاول حين غزا نابليون بونایرت مصر 
حملته المشهورة ؛ ولکن نشاط انجاترا لم يفبّر فى أى وقتوأخذت 
تترقب المرص وتلتظر الاحداث الناسبة اتدخلباء ولذلك 
أخذت فى مساعدة المماليك وحاولت أن تفتح صدر الباب العالى 
هم ' فیقصی محمد على عن مصر وتعود دولة المماليك 

وقد قدمت انجلترا فى ذلك الشأن اقتراحا یقضی بتعين محمد بك 
الالن والبااعلى مصر وإنشاء قوة عسكرية نظامية تحت اشراف 
بعثة إنجليزية وبقيادة ضابط إنجليزى حی‌یضمن هدوءالحالق مصر 
فتمکن الوالى من دفع جزية كبيرة للاستانة قدرھا ۰ كيس 
) ۰ جنيه ) 

ولحكن هذا الشرو ع قضی عليه بسبب موقف مصر حين 
وصلها حملة قبوطان باشا لاتنفيذ » وہسیب ما جد فى العلاقات 
الدولية ‏ فان ترکیا كانت أ کثر ميلا إلى فرنسا ‏ وانحازت إلى 


۳( 


جانپا صراحة» وازاء ذلك قرر الاجلیز إرسال حلة إلى مصر 
لتصفة الوقف فہا ٤‏ کا كان فى ذلك العمل رد عل موقف ت رکیا 
وذاك بفكرة القضاء على نفوذها فى مصر وتمزيق امبراطوريتها 
وف شہر مارس سنة ۱۸۰۷ أقبلت السفن الانجليزية إلى میاه 
الاسكندرية وزات القوات إلى الغر بالتواطؤ مع محافظ المديئة ٭ 
الذى اضلته الرشوة فاستسلم ومعه ثلاثماثة جندى . وم للا جلز 
الاستیلاء عل الاسكندرية بدون مقاومة ؛ وقد ذكر الجبرتى « أن 
ورودم - أى الانجلیز - كان مساعدة ومعاونة للالق عل أخصامه 
باستدعائه لهم واستنجاده چم ؛ وسبب تأخرم فى ا جیء ما کان 
پینہم وبين العمانی ( السلطان ) من الصاح » فلا وقعت النفرة بيهم 
وبينه اتہزوا الفرصة وأرساوا هذه الطائفة " وکان الا لفی بنتظر 
حضورم بالبحيرة » فليا طال عليه الانتظار وضافت عليه البحيرة 
ار نحل بجیوشہ مقلا وقضى اه موته باقلي الجيزة » وحضر الإنجلیز 
بعد ذلك إلى الاسکندرية فو جدوه قد مات فلم یسعہم الرجوع 
فأرسلوا إلى الأمراء القبلیین ( أى ا ماليك الموجودين بالصعید ) 
بستدعونہم ليكونوا مساعدین لحم على عدوم ؛ ويقولون هم إا 
# هو أمين أغا من ضباط الاستا نة وقد-آغراه قتصل انجلترا عا دفعه اليه ٭ن 


الال ٤‏ وقدکانت برکا تمتبر الاسکندریة م ركر ا منفصلا عن ولاة مصر و لضع 
فيها حا کا من قبلها 


٣ 


جتنا إلى بلادك باستدعاء الال لساعدته ومعاونته ... الحء 
وكانت ا حلة الانجليزية مكوئة من ستة آلاف مقاتل بقيادة 

الجنرال فريزر ‏ وهذا رقم لا يصاح لہ ترى إلى إخضاع مصرفقد 
كانت حملة ہونارت مکونة من +۳ ألف مقاتل ۔ غير أن ما اتضح 
من اتفاق الماليك مع الانجلیز جعل هؤلاء یکتفون بذاك العدد 
التواضع مطمثنین إلى تأیسد قوات الماليك ووجود عدد كبير من 
المصريين على استعداد لوازر ہم 

وفى تلك الائناء كان محمد على يقاتل الماليك فى الصعید , فليا 
سمع تخیر البلة الاتجليزية لى يشأ أن يصبح بين نارين ؛ فحارب فى 
جببتين » ولذلك رأى أن یؤجل الاد الأصغر ‏ ضد الماليك ‏ 
لينبض بالجباد الا کر _ ضد الاتجلیز ‏ وقضت الضرورة الساسية 
والإدراك الحرنى إلى مہادنة الماليك فقبل أن ترك هر حم الوجه 
القبلى فى مقابل أدائہم خراج الصعيد » وأن يعاونوه فى مقائلة 
الانجلیز .. آما من ناحيتهم .فقد أمضوا هذه الاتفاقات دون أن 
يكونوا جادین فى إخلاصبم له » غير أنهم ل يستسيغوا أن یظہروا 
انضیامپم للانجليز وتأبيدم لعدو خارجی ضد أهل البلدء فآٹروا 
التربث وانتظار اتاج 

وكانت خطة فريزر أنبرحفب الماليك م نالسعيد إلى القاهرةحتى 


۳۳ 


م لقواتہ أن نسيطر على التغور . ثم يقود الطرف الاخر من 
الجاشة إلى القأهرة 
واعتزم البدء ہرشید فأنفذ اليبا ألنی مقاتل تحت إمرة الجنرال 
ويكوب الذى بدأ الرحف فى ۲۹ مارس ۱۸۰۷ فقطع الطريق الا 
فى بومین ثم تأهب إدخول ا مدینة فى اليوم الا خير من شهر مارس 
وكانت حامية رشيد لا تزيد عن ۷٠٢‏ جندى غير أن حام 
المدينة ‏ على بك السلانكلى ‏ کان رجلا شجاعا أميناً لم تنفع معه 
ضروب الغوامة والخداع وكان رجلا بصيرا فصمم على خداع 
الانجليز وقرر أن يفاجئهم .. وخشى .أن تتکرر مأساة تسلم 
الاسكندرية فعمد إلى مرا کف بعدها إلىالشاطىء الشرق حى بصتح 
البحر خاف جنودہ فلا جدون مفرا من القتال إلى الثباية . . وكان 
من رطان دن أن اک ظا تر انت 
وتراجءت الحاميةإلى داخل المدینة حسب ا حطہالموضوعة “واستعد 
الاهلو ن واعتصموا بییوتہم ... هذا بینماتقدمت القوات الانلیزرة 
لم تر داعبا لإطلاق النار ول تجد أثرا للبقاومة غيرأن وقت‌الامان 
والاطمئنان م يطل ؛ فقد أعطيت إشارة الانذار ؛ وهبت البلاد 
بجنودها وأهلبا دفع عن قداستبا وکراہتہا ودارت الدائرة عل 
الغزاة » وكانت المفاجأة تامة والمريمة كأملة ٠‏ . 


۳ 


وقد جاء فی رواية ا برتی مذه الوقعة أن ہ أهل السلدة ومن 
معہم من العسا کر کانوا متنبوين ومستعدن الازقة والعطف وطیقان 
البہوت فلما حصلوا بداخل البلدة ضر بوا علیہا من کل ناحیة وألقوا 
ما بأیدیہم من الاسلحة وطلبوا الآءان فل يلتفتوا إلى ذلك وقبضوا 
عليهم وذبحوا منہم جملة كثيرة وآسر وا الباقين وفرت طائفة منہم.ء 

فأهل رشيد بدأوا حرب الشوارع قب لأهل ستالينجراد بأ كثر 
" من قرن » وفعلوا ق عام ۸ ما آرصی‌به الجنرال رودعسيتف#ق 
عام ۰۰۰۱۹۵۲ . وفازت روح القاومة الشعبية قبل أن بتحدث 
کار القواد عن « حرب الام و د جمبة المدئيين » ... وهناك أيضا 
ملاحظة جديرة اللسجیل وهى أن أهلرشيد ‏ على قلة عدد جنودم - 
لم يطلبوا من القاهرة مدداً لانم کانوا يعليون ما طبع عليه جنود 
الارنژود والدلاة وأخلاط الاتراك من الفوضی وضعف الروح 
المعنوية وعدم الانقیاد فل يهب قادتہم أن یکون جنودم خابطا 
مفككا.. وق هذه الملاحظة تتضم أهمية الاعنزاز بالعنصر » 
والاستعانة التظام وروح الجندية وتفضيل ذلك عن زبادة العدد 
وكثرة العدات . 

٭ من قواد الروس ف ال مرب المالية الثائية ونظریته فى القتال « الدفاع 
شارطا فشاره وپیتا فبیتا وطايقا فطاہقا . . > ٠‏ 


وي 


انتصر ا مصر يون على الا جز فى واقعة رشيد ٤‏ وذاقت مصر 
كأس الانتصارالعسکری العذب واهتزت البلاد بأخبارهذا الحادث 
الكبير ‏ وقد وصف هذه الاحتفالات ا ری - راوية ذلك العهد 
فقال « آشیم وصول روس القت ومن معوم من‌الاسری إلى بولاق 
فہرع الناس إلى الذهاب للفرجة ووصل الکثیر منهم إلى ساحل 
.بولاق وركب أيضا كبار المسكر ومعہم طوائفہم لملاقانہم فطلعوا 
ہم إلى البر وحیتہم جماعة الساکر المتسفرين معہم فأتوامهم‌من 
خارج مصر ودخاوا من باب النصر وشقوأ ہم من وسط المدنة 
وفیہم فسيال ( ضابط ) كبير وآخر کبیر فى السن وهما را كبان على 
حمارن وأأمقفية مشاہ فوط ااعسکرء ورءوس القتلرمعهم على نبأ يبت 
وعدا أربعة عشر رأسا ؛ والاحاء خمسة وعشرون ؛ ولم یزالوا 
سائرين بہم إلى بركة الازبحکیة وضربوا عند وصوطم' شنکا 
ومدافغ وطلەوا بالأحياء مع فسياطهم إلىالقلعة وفى یومالائنین‌وصل 
آیضا جملة من الرموس والاسری إلى بولاق فطلعوا بم على الرسم 
المذ كور وعدتهم مائة وواحد وعشرون رأسا وثلاثة عشر آسیزا 
وفیہم جرحی 
وقد جلت دوم مصرق هذه الفترة العصية ۲ و کان انتصاررشید 
عثابة ااشعلة الى امت نار الوطنية فى البلاد جیعا ولءنت روح 


۳۹ 


الجباد والتضحية » فظہرت قوة الشعب المعنوية الرائمة ؛ واستہان 
الناس بأمى الانجلیز وانتہت اليبة الى كانت معروفة لللأجانب , 
فذكر ا جبرتی أن « أهل البلاد قويت متهووتأهبو| للبروز وا حاربة 
واشتروا الاسلحة ونادوا على بعضیم بالجهاد» وكثر ا متطوعون 
ونصبوا لهم بيارق وأعلاما ...ء 

وقد تمکن ممد على من [ إعداد حملة كبيرة بعث مها إلى رشد . 
فقد کان عم أن جهود الانجلير لا تنتہی عند هذا ار » وأنهم 
لابدأن بستانفو | القتال أملا فی استعادۃ مک زهرو[نقاذ ھیبتہہو ۱ ۲ 
ما چاءو | من أجله . .. وم يكف ذه ۳۹ بل احذ بنظم الاعيال 
الدفاعة فى قلب البلاد ؛ ويعنى عناية خاصة مخطط الدفاع عن القاهرة 

. ونستطيع من مراجعة أعمال مد على فى :لك الفترة أن نتبين 

جانياً من جوانب هذه الشخصية الفذة والعقلة ا مسٹنیرۃ » وأننشرت 
ناحیةالکفا بة‌العسکر ية فى صفاته » فہو جندی بفطر ته ؛ یفہم ف تقدر 
کل موقف وبناقش حلول آعداه » فقد رأى أنهم لابد أن يعاودوا 
حملتہمعلی رشيدلاستعادة الشرف المفقود و[نقاذالسمعة الى أضاعتبا 
المزمة ولذلك بعث إمداداً كبيراً إلى رشيد لتقوبة حاميتها . 

وهو قائ لعرف آهمة استغلال النجاح فر آی ضروره الممادأة 
ان تسارع قوات رشید فیالعمل حتی لاتعلى فرصت ال 
فزیدوا استعداداتہم 


وهو رجل حك يدرك أهمية العاصة, قلب البلاد » وأنہا هدف 
الغراة دائما ۽ فعمل عل تقوية استحکاماتہا وجعلبا عأمن من الغوو؛ 
حى إذا بجحت عمليات الانجلیز فى الشمال وأقبلوا نحو العاصمة 
امتنعت علیپم وردت حلا ہم ء و بداك تسل الو لاية ولا اسقط 
الوای 
کا أنه كان رجلا استراتيجياً لا مجہل مبداً الدفاع الذی یقول 
بجمل المناورات بعيدة عن الغرض i‏ عن 
القاهرة مثلا بمتازاً لعمل الدفاعات ۱ 
وهو قبل کل شىء عسكرى حصيف : ومعاصر لناپلیون » يعرف 
خطر الحربفى جہتین ويعمل مثلہ على تفرفة أعدائه حتى يكون لكل 
منہم دور ... ولمذا هادن الماليك حى يفرغ من ال لین » ولکل 
موعدہ 
كانت ا حملة التى آرساپا مد باشا إلى رشيد تسکون من قولين 
سارا على جانى شاطىء النيل يتولى قيادة آحدهما طبوزا وغل 
( كتخدا بك ) بالبر الشرق "وتول قادة الأ حسن باشا » بالر 
الغرنی » قلبا قارپا هدفهما اجه القول الأول ناحة رنبال بالشاطیء 
اشرق ء ويم الثانی شطر ال اد . .. على أنه ليس بين ا لؤرخبن حدث 
حرق بستطیم أن نتن منه أسباب تخلف محمد على عن قيادة جنوده 


۸ 


أو عدم ذهابه إلى أرض المعركة للإشراف علی‌سیرالعملیات الحربية 
وأغلب الظنآنہ اضطر لترك ذلك حیث كان معنسا باستحکامات 
القاهرة ؛ الى سشکون مأواه فى آخر مراحل ارب إذا سامت 
الظروف ؛ وأنه كان يماج مسألة الماليك ؛ وحاجات ا نود 
ومسائل اليرة والذخيرة والاموال وال مدادات الجربية 

وقد حدث ما وقعہ محمد على من خماط الا مجلیز ؛ فنی ۳ إبريل 
زحفا ارال ستپورات عل راس آر بعةآ لاف مقاتل متجھاً (ل‌رشد» 
وقد احتلت کتیبة من قواته بلدة اماد ( جنویی رشید ) فقد کانت 
الخطة تری إلى تطویق رشید ومنع وصول الا مداد لیبا من‌القاهرة 
ولذاك أيضأ تم احتلال آ كام أنى مندور وهی على مساقة الضرب 
من رشيد وبدأت عملیات الحصار 

وضر بت المديئة بنيران المدفعية الى ألقت أ كثر من ۲۰ قنلة 
شديدة ؛ وكانت حامية رشيد مكونة من ۳۰۰ من الفرسان “۸۰۰۰ 
من الآرناؤط وألف من الاهای المسلدين » وأخذ مؤلاء يصدون 
أربعة لاف كامل الاستعداد » غير أن الآهالىكانوا يستندون إلى 
ااتحصینات والمواقع النيعة ويسدون سبل الغزو ر غم ما استہدفوا 
له من ويللات 

ولا بلغ العناء حده لدی الجنرال سیتوارت كتب إلى قائده 


۳۹ 


ا جرال فريزر فى الأسكندرية يقول ه إن ما أنبأتمونى به من قرب 
حضور الماليك جعلنی آتر رف ۴ اهجوم عل رشيد ؛ لقد مها 
بالمديئة أضراراً كبيرة ؛ وقد بلغ ما طلقناه علیبا من المدافع البعيدة 
الری وحدها ۳۰۰ قتبلة » على أنه یتین لنا أن الاعداء لا مكترثون 
المصائب الی‌تنزل مهم“ ونظراً لسعةخطوط دفاعہم وطبيعة مواقعهم 
ل أر من الحکرة أن أتمجل باقتحام الدينة فى انتظار النجدة ... , 

وحدث تراشق المدفعية عند الماد بنا كان الانجليز يشددون 
ااضار عل رشيد دون أن تقطى قنابلوم عل روح المديئه 1 ثم أقبل 
المدد من الةأهرة وحدثك الاصطدام الاول بين حسن 5 و 
الانجلیز الأمامية ى الماد فانہزمت القوات الانجليزية ولینقذها غير 
وصول إمدادات سريعة بقيادةالكولونل ماكلود الذى.راشر العملة 
وأعاذ انظر فى أوضاع قواته » لعل قوات الماجور وجلسند 
مرتكزة على شاطىء الايل » وقوات الكابتن تاراتون على عيرة 
اد :کو ؛ ووضع بينهما قوات المأجور مور 

آماقو ات طبو زأوغل فقد عبرت انيل [لىالضفة ایس ی و انضمت 
إلى قوات حسن باشا ودا ال یع مجبوداً موحداً كان أول آغراضه 
المجوم على ا ماد وهنا رجحت كفة ا جنود المصرية ٤‏ وأصبم لما 
النفوقالعددى 3 ید الما دالا لر ی بدا من الا سحاب) و استأذت 
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فى ذلك رؤساءه فآقروه على خطته » وفى :لك اللاثناء كانت الفرسان 
المصريةقد قطعت المواصلات بين اماد ورشدفاخفقت خطةماك اود 
وتفرق شل فواته وأصابته هزيمة مريرة فقد فیہا۸۰) أسيراً ینہم 
عدد من القواد» وأصبحت الماد معقلا للقوات المصرية وكانت 
هذه الوقعة نصراً عظما للقوات المصرية وصفها ا برتی بأنها 
كانت مقتلة کيرة دأرن الاتجليز « انجلوا عن متاريس رشد 
وأن مندور واماد » ول یزل المقاتلون من أهل القری خلفهم حتى 
توسطوا البرية' وغنموا ضماتهم وأسلحتهم ومدافہم ومہراسین 

و بدأت عملياتالمطاردة و قبا أبل الفر سان بلاء سنا وشکت 
الجنود المصرية بغاول الاتجليز المنسحبين وأسروا منہم عددا كبيرا 

وأدرك الجترال ستيوارت » وهو بين قواتہ المرابطة جنوب 
رشید ء ما وصلاليه الموقف من‌سوه وشعر بالنكبة الى تہددہ فقرر 
الانسحاب فورا و ذلك رفع الحصار عن رشسد ؛ نفرجت قوات 
الدفاع تتعقبه » وطارده الأهالى إلىأنى قير ومنها أبحر إل الاسكندرية 

أما فی الا سکندریة» فقدہلغ فريزر أنباء ا مزیمة المريرة فىرشيد 
فأخذ يضع الخطط لتحصين الاسكندرية وقطع سد أبو قير لتحيط 
مياه بالمديئة فيتعذر غزوها ؛ وحاول إغراء الماليك فصدرا عله بعد 


۳ ¥ 


ما حل به مر الهزاثم » فساء مر کزه کثیرا وخصوصا بعد 
مايئس من‌معاونة الماليك وأصبح بخشى نيات جمد على ؛ ولذلك 
أسرع فبعث راه لطلب الصلح 

ولا شك أن طلب شروط الصلح كان مفاجأة محمد على الذى 
م يتوقع أن :نی النتائج الفاصلة بهذه السرعة » ولذلك لم یتسرع فى 
الرد على الدعوة وقرر أن لا يدل فى مُفاوضات قبل أن يصل 
بجنودہ إلى دمنہور خشية أن يكون فى الام خداع » ولسکن رسال 
فرزر كانت صادقة الوعد بعدأن فقد کل أفل ق‌البقاء “ا أنالموقف 
ا حرف فى أوروہا كان لا يسمم بعمليات أخرى ؛ ولذلك عدات 
انجلترااعن غزو مصر وبشت فى طلب قواتہا من الاسکندرية ۱ 

وبلغ مد على ده‌نبود فی ۱۲ أغسطس سنة ۱۸۰۷ على رأس 
أربعة لاف من جنوده وهناك التق بالجترال شرروك ؛ مندوب 
الجترال فرزر ؛ ورئیس وفد الفاوضة » وقد بحثا موضوع جلاه 
الإنجليز عن مصر ورام الصلح “وتم ذلك بتوقيع معاهدة ا ٰلاء 
وقد جاء فمبأ دما أن الجنرال فرزر قائد القوات البرية لصاحب 
الجلالة البر؛ ہطائیة والكبتن هلول قائد الأسطول الا جلیزی المرابط 
تجاه السواحل المصرية قد خوكلا الجن رأل شر.روك والكابتن فلوز 
من ضباط البحرية الا جليزية سلطة إبرام الإتفاق الخاص بالجلاء 
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عن الاسکندرية فقداتفق کل من‌صاحب العظمة مد على باشا وا لی 
مصر وال ارال شرنروك والكابان قاوز عل‌الشروط الانبة : 

(۱) توقف فوراً الاعال العدائية من ال انين وتجلو القوات 
البريطانية عن الاسکندرية فى مدى عشرة أيام من التوقيع على هذه 
العاهدة وتنسحب مس جع القلاع والاستحكامات والاشآت 
وت کہا بالحالة الى هی‌علیا الان ويل صاحب العظمة مد عل‌باشا 
القواد البر بطا نین صہرہ مصطق بك وعمه احق بك ومہردارہ 
سلمان افندی بصفة رهائن يبقون: على ظبر [حندی السفن ا حرییة 
الانجليزية إلى أن یتم تتفیذ المعاهدة 

(۲) جميع أسرى الحرب الإنجليز وكذلك الأآفرادالذينالتحقوا. 
' تخدمتهم من‌الاقرباء بطلق سراحہم ویرعلون بطريق النیل إلىبوغاز 
رشید حيث يبحرون على سفينة اتجليزية 

(۳) يصدر عفو عام عن سكان الاسكندرية -أو غیرم من 
ال مین لما وقع منهم فى الماضى وبؤہنون على آرواحبم وأملا کہم 
لكونهم اضطروا.بحك الظروف إلى اتخاذ الطريق الذى سلکوہ 

(4) نظرا لتفرق الآفرادالارقاء اللحقينخدمةالجيش ابر بطانی 
ووجودبعضبمعل مسافات بعيدة فیبق مندوب الإنجليزفى الاسكندرية 
بعد الجلاء عنبا ليتسامهم كلا ظہروا ء ولمذا المندوب أن يحصل من 
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صاحب العظمة على کل حابة ومساعدة للاداء مپمته فى إحضارھلا۔ 
الافراد 3 ا 

وببذا تم جلاءالإ2 لیز عن الأسکندر یةفی۱۹ سبتمبر سنة ۱۸۰۷ 

« ودخل الیہا کتخدا بك ( طبوزاوغلى ) ونزل بدار الشےخ 
المسيرى » على حد ما جاء روایة الجيرنى وہذا سی 
الا حلبزية على مصر 

ووضع جمد على بده على الاسكندرية وبا إلى جامعة الوطن 
الصری 

وكان من نتاج هذه الخلة أن أب ااسلطان مود بانتصارا جيش 
الصری فأعلن رضاءه علٰالوا ی ورد اليه ولده ( ابراهيم بك )و آنم 
عليه بالعطایا . 

. وهكذا تخلصت مصر من خطرالغزو الأجنى وم ببق مام مد 
على سوى القضاء على خطر العناصر المعادية فى الداخل » فقضی على 
ال الىك فى مذحة القلعة وأخمد فتنة ند وطرد زعماءها ثم تخلص عا 
آمیناه ہ الزعامة الشعبية » وبذلك تم القضاء على الخصوم وخلا الجو 
57 الام العظیم لسعث ف بلاده حباة جدیدة تنعم فبا بالقوة 
والاستقلال والكرامة , 
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إخماد حر الوهابمين 


لم یکی الاس قد استقب من جميع نواحيه حه د على فی مصر 
حين دعاه السلطان للقيام حملة شاقة طوبلة المد کشیرۃ النفقات 
أريد ا قمع حركة الوهابیین فى بلاد العرب * فی تلاك الائناء كان 
عمد على یصارع خصومه ويعنى بالمسائل الداخلية ویضع النظم 
والنشريعات الى تنبض بالبلاد ویعد جيشه وما محتاجه من موارد 
ومعدات ؛ ول یکن قد مضى على ولايته عامان - كانا ملیف 
بالأحداث الجسام من قتال مع الماليك وتطبير فى حيط الجند إلى 
دفعالغز وا لأجنى فاذا وصلته دعوة ة الساطانلا نفاذحملة إلا لجاز 
أخذ يعتذر با بواجهه من مشكلات حى وصله رسول الاستانة 
فى سبتميرسنة ١٠#إملحآ‏ ف الرجاءظ بحد۔ مد عل‌متاصاً من القبول 
وبدأ يستعد لأولحملة حارج الديارالمصرية ء وکتب عدة رسائل إلى 
الاستانة يعبر فبا عن ولائه وامتثاله لما كلفه به السلطان وئمنہ 
للفرصة الى تمكنه من أداء ذلك الواجب ... 

و تكن المشا كل الداخلية ھی کل ما بدغع عمد على باشا إلى 
التردد فى قبول هذه المبمة فان الجلة ذائها كانت تتطاب ب جهوداً كبيرة 
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لا تسح ہا حالة الامة الناشئة فقد کان ضرورياً أن تعد حملة كييرة 
مسلحة بأمضى الا سلحة ومجهزة بالمؤنْ والعدات الیتکفل لها قطع 
الغا الشاسعة والتخاب على وعثاء الطریق وشدة القيظ و ندرة الماه 
حى تصل فى حالة طيبة فتبداً فى مواجبة خصم قوی باسل پستعد 
الدفاع عن أرضه ای لا يقدس شيئاً قدرها ولا يعرف دافعاً للقتال 
أشد منہ فى سيل الوطن وا ریت ورام العقيدة 

ولكن يمد على رضى أن يقوم بهذه المہمة رغم ما حيط يبا 
من صعاب ورغم أن مر کزہ لم يكن يشجع عل النسرع فى ا مضی فیہا 
وحمل مسئولیاتہا وننائجھا » غير أنه وجد لصر صا لا فی القیام ذه 
الجلة " وترضیة الباب العالی وإعلانا عن الولاء والاخلاص :کا 
أنه وجد أن هبة ترکا قد ضاعت حبن أخفقت حملاتها فأراد أن 
بنجح حيث أخفقت تركيا 

ووافقأنيقوم بہذہ الهمة الشاققویخو ض الحرب ضد الوھابین 
تثبيتا رکزه فى مصر وإعلاء لشأن بلاده فلا يصبح والیاً يعزل أو 
نمل وعا حا کیا ملحوظ المكانة ء وندا حلفا السلطان : ولابد أن 
تمد على قد فكر فى خطر اننشار الدعوة الوهابية وما قد يصيب 
مصر منها إذا قدر لا النجاح وتمكن قادتہا من القيام بفتوح 
وغزوات لنشر مہادئہم و(خضاع البلاد اجاورة 
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وأراد مد على پذه اه أن يؤدى مبمة ديذة جللة فتسمو 
مکاتته ویکسب عطف العالم الإسلامی حين ينقذ رمن الشریفین 
ويعيد مناسك الحج ويؤمن سبله 

وفکر فى الشہرۃ الى وانت عل بك الكبير حين بعل نفوذه 
من قبل على بلاد الحجاز فأطلق عليه شر يف مكةلقب ه سلطان مصر 
وغافان البحرين ء 

کا أنه رأى فى ذلك فرصة مواتية لتخلص من ال.ناصر الرديئة 
المشاغبة فى جيوشه " فينتبى إلى الابد مر الدلاة والآرنؤود 
وآشباہہمء ثم يأخذ فى إعداد جيش جديد » جيش نظيف يدفع به 
نہضة مصر ويعلى قدرها 

ولبجد غضاضة أو اعتراضا علىفرض ضرائب جديدة مادامت 
ستبذل فی جہاد دينى ومن أجل غایات شريفة يضعبا ا مسانورس 
فى اعتبارم الأول 

ولذاك كله قرر محمد على أن يقوم بہذہ السلة « ارفع المذلة 
وا مہائة عنزوارالكعبةوالقبلةالشر یفة معقد آمال المسلمين ومتعبده؛ 
وإنقاذ اللارض القدسة ... 

وأما الوهابية التى أريد القضاء علیہا فہی مذهب التطرفین فى 
الإسلام وشیخ هذا المذهب هو مد بن عبد الوهاب م نأهل العيفية 
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فى بد“ وقد عنى بالمسائل الدينية فى صباه ودرس تعالم الإسلام 
سعمق وراعه اصراف الكشرين عن أصوله الدقيقة واستتكر ما 
رآه من البدع الى كانت فاشية وأراد الدن خالصاً من الشوائب ؛ 
فار دا مر بر وشرب الدخان وإقامة الرارات ونصب القباب عل 
القہور تعد فى نظر الوماییین مخالفة لا حکام الدین» والدعوة فى حد 
ذاتہا صالحة غير أن تطسقبا كان متطرفا مغاليا فبه » وقد انحرف 
أنصار الدعوة عن مبادتا السليمة وأسرفوا فى ارتکاب الفظائع 
واختراع المنوعات 

وقد انتقل مركز الحركة من الحساہ إلى الدرعية على أثر.حادثة 
عضب ماحا كم الحساء ؛ وف الدرعةوجدتہجالا خصا حث‌صادفت 
الدعوة هوى من نفس عا كنبا مد بن سعود ء واستندت الدعوة 
إلىقوة السیف و أخذت تنلشر تدريحيا حتی عمت بلاد نجد ثم جاوزا 
فى عبدخفتہ سوچ سوہ العراق والبه‌مرة 
وكربلاء ما آثار سخط المسلمين ؛ واتخذت الرکة شکل الاععال 
العدائية حى اہ 7 الثوار إلى القبور والساجد والاضرحة الى 
بکرمپا عامة المسلبين 

وقو بت ا رکه الوهايسة فتعلت على خاولات شریف مک 
وصبت حملات حا کم العر اق ».وامتد نفوذها إلى سقط وشواطىء 
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الخليج الفارسی ثم سقطت مکہ فى آیدی‌الوهابیین عام ۱۸۰۲ وکتب 
عبد العزيز بن سعود الى السلطان ينبثه بفتح مك وهدم القباب ومنع 
بجیء ءا حمل من دمشق أو القاهرة 

جم استولى الوھابیون على المدينة ونہہوا نفالسما - وکانی 
لاتقدر بمال - وبلغوا فى انتشار تفوذم حدود فلسطين والعسير 
ویمن ؛ وأصبح سعود بن عبد العزيز صاحب الام والنهى فى جزبرة 
العرب وانحسر ظل السلطانوا نقشغ نفوذہ ۽ وأصبحت بلاد العرب 
ملك السعوديين 

مین محمد على باشا ولدہ طوسون - وکان فى ااسابعة عشرة 
من عمرہ - قائداً للحملة ؛ وأقام معسكراً بجپٰة القبة جعله مرکزا 
لاراسة » وقضی عشرة آشبر فی إعداد ا جنود والاسلحة 
والقوات اللازمة ؛ وقد بلغ عدد الجنود عانية | لاف + وأخذ يتدبر. 
مسألة النقل عبر البحر ؛ ٠‏ فشرع فى بناء ء أسطول يحرى» واستورد 
ال خشاب اللازمة وأنشأ ترسانة بولاق - وهى مصانع اصنع 
المرا كب - حتى أتم [نشاء ثمانية عشيرم ركبا كبيرآ تنكف لنةلى الخملة 
وما خصہا من ذخائر وەؤن ومہمات 

وم ينس أهمية الامدادات والقوین لمثل هذه ا لة فعنى. بهذه 
الشئون کثیراً وعين مدیراً للہمات' السید مد الحروق ؛ وأ حق به 
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طائفة من الصناع من كل حرفة 
وضم إلى جیش طوسون رجلا أسكتلنديا» يدعى توماسكيت 
وعهد اليه بالاشراف على الشئون الالية _ 
کیا أنه وهو معاصر نابلیون - لم يقصر واجبات الجلة على 
التاحبة ا حر بية وتا أرسل معبا العلماء من أثمة المذاهب » وخصوصا 
وأنها مرهيلة فى جہاد دینی 
ترط اروس الطريق وندرة الماء وشدة الوهابيين 
- وم فى أوج قوتبم - فأعد لكل شیء عدته ۱ 
وأدرك ما هو مقدم عليه من حرب شاقة إزاء خصم عنید 
وهو سعود الكبير » الذى تدیر. _ له بلاد العرب بالخضوع ؛ 
والذی اعد قواته وقبائله للدفاع‌ضد الغرو الاجنی عن وطن الاعر اب 
الذى یفتدونه بكل شىء ... أدرك ذلك كله محمد على فلم ینس أن 
يستخدم الحكئة مع السيف ؛ قفاوض بعض العشائر وأغراها 
ا مال والوعود وأوجد «الظابور الخادسء الذى مهد له وبذلكثيراً 
من العون ؛ کا اعتسد على كثير من العرب وأشراف مك وأهل 
الحجاز وغیرہم من الناقين على حركة الوهابيين فكانوا من العوامل 
الى استطاع وا ی مصر أن يستفيد بها فى غزوته التأرضية . 
وكانت اة أن تنتقل المشاة بالسفن من السويس إلى يفبع 
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وتسير الفرسان برا من طريق السويس فالعقبة حتى يتلا الطرفان 
عند يبع ومنبا يبدأ لحف 

وأقلع الأسطول من السويس ف اثالث من سبتمبر سنة ۱۸۱۱ 
بنا ترك الفرسان نحت قادة طوسون 

ووصلت اخخلة إلى ميناء ينبح ونزلت ا مشاۃ إلى البر وحدث‌قتال 
حدود هزمت على ره حامية الميناء وتلاشت بين قتلى وأسرى 
وهاربين . . هذا نما تقدمت الفرسان واتصات بالشاة؛ ویدأت 
التجريدة المصرية فى الزحف نحو المدينة 

وحدات معركة فى بدر دامت ساعتين البزمت عل أثرها قوات 
السعوديين وأسرعت بالتراجع الىوادى الصفراء حيث كانت الخطة 
تقضی بالدفاع إستنادا على ما أعد من قبل من تحصيئات واستحكامات 

تقد مت قوات طوسون‌صوب وادی الصفراء ؛ من طريقاقتراب 

ضبق ؛ وکانت قوات الوهاسن تتحع فی طرق الافتراب وتشرف 
علیہا من أمكنة مرتفعة حتی إذا لاحت لها فوات الغزو صو بت "ما 
البنادق وأرسلت عليبا وابلا من المقذوفات فاوقعت الاضطراب 
بين القوات الا مامبة الى كان جنود الار نود فى مقدمتبا "و نساعد 
ہؤلاء روحہم الضعيفة على الثبات والقاومة فتشنت شلیم وسارعت 
الیہم اطزعة ؛ وکاد اس الجلة ینتبی إلى إخفائی مس فارندت إلى بنبع 


اھ 


بعد أن خسرت أ کثر من نصف عددھا 

ولم بتخذ الوھابیون الاهبة مجوم مضاد أو اطاردة وتطويق 
القوات المتراجعة ولم يفكروا فى الاسراع إلى مباجمة ينبع فى تلك 
الاحوال السیئة الى كانت تعانى فيها القوات المصرية ويل از عة 

ووصلت أثياء الخلة إلى محمد على وشخص البه بعض القادۃ 
والجنودء ولكن عزعته لم تقبر وسارع فى إعداد حملة جدددة» 
ويقول الجبرتی فى ذلك « ل يتزازل الباشاء واستمر على همتسه فى 
جپیز عساکر آخری: وبرزوا إلى خار ج البلدة . . » 

وبناء على إرشادات مد على وتوصياته لإبنه طوسون راح 
هذا الآخير پغری رؤساء العشائر ورجال القبائل ويضمبم [لىجاابه 
با مال والعطايا فكانوا له خير عون فى غزوته الثانية . . 

فلما وصلت الامدادات وانضمت اليه قبائل العرب تدم إلى 
الصفراء فاحتلہا بغر قتال ؛ ووصف الجبرتی هذه العملية بأنها « يمت 
بغير حرب » بل با حادعة وااصالحة مع العرب وتدايبر شریف 
مخ ..ء ثم واصل طوسون سيره حتی بلغ مشارف الدينة النورة 
يعد رحلة شافة لاقت فا جنوده الامہین من‌حرارة الجو ووعورة 
الطريق » ولو أنه كان يتبع خطة مثل إذ كان يسير فى اللیسل ویریح 
قواته بالنهار اجتنابأ للحرارة الشديدة وإمعانا فى النستر .. وأخیراً 


۲ 


أطبق على الدينة لخاصرها دون أن يطلق علیہا نیرانہ إحتراماً الحرم 
الشريف ؛ وانتهاجا لخطة جديدة تنطوى على المفاجأة .ذلك أن 
أطلق ال نام تحت أسوار المديئة ثم رها فاقتعات جانا من 
الأسوار وأحدثت الثغرة ‏ على حد ما يفعل كبار القادةوأزاء 
التحصينات ا حدیئة - عم ٹم أخذت جنوده تتدفق من الثغرة والقت 
القوات وشبت ا حرب الى اثتبت بانتصار كبير الجنود المصرية وتم 
عل أثرها انحلال القوات القبورة وفرارها فقسلل طوسون 9 
وأرسل عفاتیحہا إلى مد على مبشرا ومپناً . . ویروی الجبرتی أن 
ناتيح الدينة وبشری الانتصارات بلغت الوالى « يوم الا خی 
خصلللباشا بذاك سرورعظيموض ربوأ مدافع وشنكابعدمدافع العیده 

وبعد ا مدینة احتل‌طوسون جد ثم سار إلى مكة واستولی علیہا 
بغير قتال > م احتل الطائف فى ۲۹ يناير سنة ۱۸۱۳ فدانت له بذلك 
3 مو اقع الحجاز 

ول يكن سعود بن عبدااءزیز ۔ أو سعودالکبیرکا اصطاحوا 
على تسميته - خصما عادياً وإنما کان مفاتلا عن دا ) فانه ۵ باذف 
يجميع قواتہ فى ذلك القتال الذی‌دارت رحاه؛ والذى انتبی باستيلاء 
طوسون على جدة ومكه والمدينة ؛ وإما راح رقب حركات خصمه 
بعناية وحرص ويختبر قوته وأسلوبه فى القتال» ولعله كان عرص 


of. 


عل مبدأ المرب الصحراوية اأذى يقول ہ إذاکانت الصحراه 
حليفتك فاجعل خصمك يتوغل یهام وجه اليه ضر بتك,. ۰» 
وجه سعود قوتين كيب رين » قاد أحدضا بنفسه وقاد الاخرىنجله 

فيصل شرع فی الرحف امک والمدنةواعتن مقطع المواصلات ینیما 

وقابل طوسون هذه الحركة بارسال قوة بقيادة مصطیی بك 
مہاجة ترية ( ۸۰ ميل من الطائف ) الى كانت مركز قيادة فيصل » 
فطوقبأ جنوده وشداد علها ا+صار ولکن الہلدۃ انقلبت على بكرة 
ہا وصدته بعنف وقتال لا هوادة فما * فار تدت القواتا+صر رة 
على غير هدى تاركة ا معدات والمدافع وف الوقت نفسه کان سعود 
بہاجم انا کة ( ۲۰ م من المدينة ) ففتحبا وشرع ف الرحف 
على المديئة . 

وهنا رأى مد على أن يشخص بنفسه إلى بلاد العرب فأعد 
حملة کيرة 1 يستطيع أن يقضى بها على مقاومات الوهاببين وينتبى 
من اخضاع بلاد العرب: وقد ترك مکانه ولده ابراهیم لیشرف على 
الوجه القبل, وحسن بك لیشرفعلالوجه البحرىثم غادر مصر فی 

أغسطس فبلغ جدة فى شہر سبتمبر سنة ۱۸۱۳ 

٭ قادت هله ا رکہ سيدة بدو بة تدعى خالة »كان زوجها هن شیوخ تربة ؛ 

وکانت زعيمة فى قوہپا ومن آشد انصار الوھایة وأقوى خدامها 


ék’ 


ولا ریب أنه آراد من وجودہ فىأرض العمليات أن يعمد النظر 
فى أوضاع قواته ويراجع خططباء؟ أن وجود القائد فى المعركة 
يبعت الخاس وا لحیة فى نفوس جنوده وبمكنه من إصدار القرارات 
الحاسمة ومواجبة ا مواںف السيئةماتقتضيه ... وكان مد على برتاب 
فى نوع الدور الذى يقوم به الشريف غالب » وراح يعزى أسباب 
اهر مة إلى تراخبه فى معاوئة الخلة المصرية وعنايته مخدمة مصالحه 
الشخصية ؛ کا رأى من الخطأ بل من إلخطر أن يطلع هذا الرجل 
على خطط المصريين وهو موضع الارتیاب » فقرر القبض عله 
واعتقله وأرسله إلى القاهرة بعد أن صادر أملا كه وولى مكانه أحد 
أفراد عائلثه الافرمن ؛ الشریف بجی بن سرور 

ووضغ خطة تقضی بتحصین الرا كز الهامة وتأمينبا ضدعجوات 
الوهاببين فعل فى مکہ ؛ مم الشروع فى الأعمال التعرضية ومہاجمة 
العدو ؛ ورأى قبل أن بہاجم النسر أن حطم آجنحته وكانت فذہ 
الأجتحة هى قبائل البدو من أهل عسير فأرسل حملة قوامبا ألف 
ومائتی جندی لاحتلال قنفدة ولکن العرب وضعوا ایدیہم على 
عرو نالماء وقاوموا بشدة فتراجعت القوةالمصرية ببب مشکلةالمیاء, 
وارتدت ارتدادا مضطربا عاثرا کلفہا خسارة بالغة .. 

وقد لاقت حملة طوسون على تربة نفس التنيجة ول يجح 


0۰ 


ا لصار الذى ضرب حو ما سبب ما لاقنه الجنود من متاعب 
الصحراء ومقاومة العدو الباسلة . 

ولكن هذه الهزائم وما ظهر على أثرها من نشاط الوہا بین م 
تضعف من تصمم مد على ولم قصرفه عن عزمه » فأرسل فى طلب 
الدد فوافاه نائنه ٹیمصر بسبعة آلاف جندی مزالمتطوعين“ويروى 
الجبر تی أن کتخدا بك قائم قام الوالى - شرع فى ہ استکتاب 
أشخاص من أخلاط العالم ما بين مغاربة وصعايدة وفلاحى القزی 
فکان کل من ضاق به الحال فى معاشه,ذهب وپ۷ رض نفسه فيكتبو نه 
زان کان و جما جعله الكتخدا أميراً عل مائة أو ماثتين ... » . 

و عکن القول أن مد على لينازل « سعود الكبير » منازلة جديةء 
أو أنه م تنم لا الفرصة للقاء لانه فى الوقت الذی کان فيه الطرفان 
پستعدان للمعارك الفاصلة توفی سعود فى إريل سنة ۱۸۱6 فكان 
ذلك من المصادفات الطيبة الى صادفہا محمد والى كثيراً ما کان يلتق 
بها فى طريقه 

عل أن وفأة سعود الكبير لم تقضى على الحركة و نہ القتال 
ومع أن ولده عبد الله لم يكن فى مثل باس أببه وعلو هیته ‏ إلا أن 
القتالظل مستعرآ ونالفيه الوها ببون عدة انتصارات نراو ةا نهت 
#تطويق الطائف وأصبح طوسون على رأس قزانہ محاصزاً 


e 


فعمد تمد على إلى الحيلة اینقڈ فواته الحصورة فى الطائف بأن 
أرسل إلى طوسون رسالة قر لها الوقوع فى أبدى العرب» وقد 
جاء فيها « إنى قادم (ليك فاحذر وا حق بنا فوق الجبل » فليا عرف 
الوهابيون ذلك ظنوا مهذه الرسالة الظنونواعتقدوا أن جيشا کبیرا 
قد شرع فى الزحف لتخليص ا حاصرن فلا بمتد الوقت حى يصبحوا 
- أى العرب - بين قوسی الخطر ' أسرعوا فى رفع الحصار من 
الطائف واوا بالانسحاب 
وإلى هذه الفترة الى نحن بصددالحديث عنبا ل مین كزالحلة 
المصرية قد سن ؛ ہو ری سوا فى هذه 
الحرب الصحراوية المتتقلة الحافلة بالمتاعب والمشاق التى .هدده فيبا 
تقلب .الا عراب وثورانهم : غير أنه مما یذ کر هذه ال بالخير نبا 
فى تلك الأونة كانت قد أمنت. طريق الج وسبلت دا الفریضة 
للمسامين من جيع اللاقطار 
عم حدثت موقعة كبرى بذبب ماحشد فيبا.من قوات وبيب 
ما انتہت إليه من نتج وهی موقعة « بسل » وفيها الق مد على باشا 
على رأس أربعة لاف مقاتل بفيصل بن سعود على رأس.” أ'ف؛ 
وذلك فى شبر ینار سنة ۱۸۱۵ وقد استمرت المعركة نہارا كاملا 
واتهت بېز ية ساحقة الوهابیین خسروا فیہا سَمائة من رجاهم 


٤ o 


وڑحفت قوات طوسون إلى مرا کر الوھاہبین فأدالتها واحدا 
بعد آخر واستولت على رينة وبيشة وتربة وقنفدة والرس وکان من 
تام هذه الاتتصارات أن داخل اليأس ابن سعود فأرسل وفدا 
اطلب شروط الصلح وحدئت لذلك هدئة مؤقتة حى مر ض الا 
على وال ہد ۱ 

وکان جد على قد ترك بلاد العرب اة وأسرع الى مصر إسبب 
ما بلغه عن اختلال الامن وما أشيع من مؤمرات تدبر فى غبته (۱) 
کا أن حالة الحرب بین فرنسا وأعدائها كانت قد دخلت مرحلة 
جديدة حين عاد ناہلیون من منفتاه وآعاد آوروبا إلى الاتون 7 
وخثی أن تستبدف مصر ببب ذلك إلى الاخطار 

وقد وفد مندوب الصلح إلى مصر فی سبتمبر ۱۸۱۰ وکان عمد 
على قد صم على أن ینتبی من الوهابيين فانتهز الفرصة وتشدد فى 
طلباته انی کان ف مقدمتبا أن يسافر ان سعود الى الاستانة لسكون 
رهن أو امر السلطان فرفضت هذه الشروط (۲) وکان هذا نذرا 


)١(‏ مؤامرة لطيف باشا . وهو من ماليك مد ملى » أنعم عليه السلطان 
الباشویة حين كان موفداً لمل بشرى الاسدلاء على المدينة » وقد طمعق الولابة 
وماله الحسكومة التركية على ذلك 6 وأخفقت حاولته » وقتل ا اء فرارہ 

(۲) جاء فى کتاب اراهم باشا ب لبیر کر بلس - آنه جاء فى راان 
سمود « ۸ يبق ادینا شىء من اللفائس الق وجدها والبا سعود عند قر سح 


۸ 


متابعة الحرب والعودة الى القتال 

وعاد طوسون فی شہر نوغقمبر سننة ۱۸۱۰ إلى مصر فاستقبل 
استقالا حماسا لها رق ما شاهده من«زينة الحوانیت والشوارع 
ودخول ا موکب ا حافل من باب النصر وطلوعه القلعة سے وقد ول 
طوسون فى مصر قبادة بعض الفرق حى عاجلته النية ليلة ۲۹ 
سبتمس سنه 1815 

وم تكن الحدنة الىأقرها طوسون وان‌سعود سوى سل مساح 
ییا كان الطرفان بتأهبان بشدة ويستعدان للعملياتالفاصلة ولذلك 
أخذ محمد على يفكر فى قائد قدير يستطيع أن يقوم بضرية عاجلة 
قیقعضی على الوهابيين ومخضع بلاد العرب جبعہا وقد ناش مد على 
أو لىالآمر شەن بشع علمها لا خشار » وړو ىأنه جع القو ادو الو زا 
طنفسة كبيرة مفروشة فى أرض الحجرة وقال لم «من‌استطاع منکم 


= النی وحما ممه ؛ بل بیع تکلہا و بددت أما حك البلاد فامحوا لنا أن نقول 
أن فى استطاعتم أن ترسلوا رسولا من قبلكم يجمم لک الاعشار .. ) 
تأغضب هذا الرد تمد على وأجاب الرسل بقوله ( قولوا مولا م أنى حارف بأ نه 
قد حصن المدن وحشد الجند وتأهب القتال » وليس هذا كله بخاف على «أباغوه 
نصرحقآن يأخد حذره» ويحتاط لنفسه» لانى صرسل للىالحجا ز ولیا براهم لیتزل 
ببلادك الراب والدمار و ی إلى بأهلها أمواتا أو أحياء ...) ومکذا أبدت 
الرفوة عن الصریح وعرف کل من صاحبه ما يبطن له ... 
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أن يصل الى هذه الفاحة فيتنار طا ده ما با من خی أن ما 
قدمه الطنفسة ولته قبادة الجلة على نجد . .وقد محر أجميع عن 
الوصوك إلى التفاحة حتى أقبل اراھ و أخذ يطوى طرف الطنفسة 
إلى الداخل حتی أصبحت التفاحة فى تا ل بده فأخذها وحملبا إلى 
والده فولاه فادة امیش ف الحال ... 

وقد جاء ذكر ارام أ کثر من مرة فی الصفحات الفائتڈولیکنہا 
لم تسکشف عن روحه ولم تعبر عن شخصيته الشذة ‏ فہذا الرجل 
الذى كان رہیة فى الاست نة والذی ولى حم الصعيد فى غيبة والده 
والذى اختير فى السابعةوالعشرين من عمره‌لقبادة حملة االحجاز ؛ قد 
وضع قدمه فى ساحة'لتاریخ ودفع امه بين عظاء القادة وأفذاذ ا لحار بين 
وقد جاء تعيينه فى هذه الملة شيرا له بامجمد فانبعشت شهرته وبزغ 
جمہ فى معاء العسكرية وواتته الفرصة الى دفعت به الى المماذين 
العالمية تحت مع التاريح و بصره 

قضئ ابراهم قرابة ستة آشهر فى إعداد الخلة ء وقد امتازت 
بوفرة النظام وجودة النسليم وحسن التدريب وقدآلحق مبيثة أركان 
ال حر ب امسو 6 من ضباط تأبايو نء 6 انضم إلى القسم 
الطى عدد من الا بطالیین الا خحصائین ۱ 

تعر کت قوات ابراهم من القاهرة فى ه سبتمير سنة 1815 الى 


٦٦ 


أسيوط حيث انض اليها ألفان من الاهالی ثم بلغت قنا وت رکتہا 
ل القصير حيث بدأت عمليات العبور؛ و بلغ الأسطو لا مصری يفبع 
فى ۲۹ سبمبر فنزلت القوات واتجه مبيرها شطر ا أديئة ا منورة(١)‏ 
وقد اختار ابراهم بلدة ہ الصو يدرة » کون معد کر عاما لقواتہ؛ 
وفہا بدأ يعد خطط الغزو 
وکا 1 أول ما فکر فيه هو القضاء على المرب الناوئین 
القوات المصرية فقد كانوايترصدون للقوافل ویقەاعون الطريق بين 
لصو يدرة والساحل » فأرسل الیہم قوة فتكت هم ... وکان من آش 
هذا العمل 'لهاسم أن انا زکثیر من العرب إلىجانبء ,رآ ثرو مساعدته 
وتقدمت القوات المصرية نحو ارس وکا الوهايون قد 
استولوا ديما عقب اخفاق مشروع الصلح وشر عوا فى تحصينبا 
خاصرها ابراهيم طيلةثلاثة آشهردون أن تلينقناة أھاہہا أويضعفمن 


(۱) عند ما بلغ ابراه باشا المديئة المنورة فى 4 ۱ كتوير بادر بزيارة 
قير الصعانی 6 وهناك دما له شيخ ارم بالتوفيق ( ا أیہا السی السکرم؟ هاهو 
ابراهیم بن عمد على قد خر ساجد! أمامك وقد قدمالى دیارا ليبيك أعداءدينك 
فا يده الهم باصر ك وهيه القدرة على تأ ید شر مك و نصر 2 کنا بك القدس وعریق 
تمل المصاة الوهابيين ..) ضقب ابراه على ذلكداعيا اللہ آں ینصرہ (فامل 
اللصر حليق ووفقنی إلى »مرفة»قاصد العصاة فال اعدائی هم أعداءك واعق على 
مزیق هم ... ) 


۱ 


عزمبم ؛ وقد تکلف هذا الحصار ء وما تخاله من جات قویة مأزيد 
عل ثلاثة أ لاف من الضحايا مع ما استنفذ »ن ذخيرة ومؤرسل 
ومجہودات وأخيرا تراخت قو الحصار بسبب الملل وضالة القوة 
ومتاعب الصحراء وانتشار الاو ئة وكثرة الخسائر » فرفع الحصار 
عن البلدة وتراجعت عنما قوات ابراهيم بعد اتفاق غريب مع 
عيب الله بن سعود وهو أن یسل الر س لار أهيم اذا مکن‌منالاستلاء 
عل عنيزة | 

وكانت عنيزة من آم مواقم ند وقد سار ایا أبرأهيم لعمد 
استيلائه على الجراء خاصرها ستة أيام حتی سامت وہذلك كان له 
أن یدخل الرس طبقا لماجاء فى الاتفاقية السابقة ؛ واستأنف ابراهيم 
الزحف ‏ وأعادت انتصارات عيزة والرس الامل فى تجاح الملة 
وأنعشت ددح ابلنو د م احتلال بر ده سرعة وسهولة ومنب 
بدأ الرحف الى الشقراء 

ول بحدث التحام قب ل أنتصل امدادات وافرة من مصر » وبعدها 
سارتا ملةالى ااشقراء ےاصرتہا ورجتہا مدفعية شديدة حى سلست 
فى الثانی والعشرين من يناير سنة ۱۸۱۸ وعد ذلك من الا تتصارات 
الحربية الباهرة للحملة المصرية 

وبقيت الدرعية - وهی عاصمة الوهابيين و کزم المتيسع 


٦٦ 


على بعد ۸۰ ميل من الشقراء - وكانت قوبة بأسوارعا ویما وضع فا 
من قوات وأسلحة ومون » فاقتضی الام آن‌تستعد الة رات المصرية 
استعدادا عظما وأن توضع لفت الدرعية خطط کر رۃ الا حکام 

وكان ابواهم عقب استيلائه عل الشفراء قدترك بها حاميةمتاسية 
مشرع فی الزحف على الدرعية ‏ وف الطريق قاومته دض مةءوامتنعت 
عليه وكانت غنية ما فیہا من جنود ومؤن وجیاد» قوبة پدفاع أهلبا 
وصلابتهم ؛ فشن علیہا حربا شعواء وأدار حوها قتالا عنیفا سلمت 
البلدة على أثره فقتل أھلہا جميعا ! 

ثم هطات الامطار أو كفت التحركات وفضی أبراهم شہرین 
فى ضرمة ثم ترکہا يوم ۲۲ مارس فى طريقه الىالساحة الاخيرة 

وهكذا طوى الجزيرة حى جاء الدرعية بعد حرب شاقة وقتال 
صریر وطريق حفوف بالمصاعب والاخطار وأحو ال جوية متقلية 
وأصبم على أبواب المرحلة الا خيرة فى تلك الحرب ؛ فأخذ يعد هذه 
المرحلة الفاصلة عدتبا » ووضع خطة حکةالھجوم على الدرعية تشتمل 
على البدء بضرب المدفعية | تدور الفرسان حول البلدة هغل أهلبا 
ثم تقوم امشاۃ بالاقتحام حین تضطرب حالة الدفاعر تضعف قوته 
ولسكن ہقیت الحالة على أشدها شهرین كأملين دون أن تتمكن الل 


ول 


المصرية من دخول البإدة الى دافعت دفاعاً مجيدا عبر عن روح 
أهلبا وصلابتهم :ولا غرو فقدكانت الدرعية قاعدة الحركة وآخر 
معاقليا . 

وحین کان الحصار يطول فى أمثال تلك المواقع لم يكن الملل 
يصيب المدافعين وحدہم ولكنه كان يبرى المباجمين أيضاحيث نقسو 
علیہم الطبيعة وتطول مهم ا حاواة “وزاد ؤسوء موقف الجنودحول 
الدرعية حادث نجاء قضاء وقدرا فان رحا شديدة كانت تہب فى تلك 
الآنحاء فأطارت نارا کان يوقدها أحد ال جنود فيلغت مکار 
الذخيرة فنسفت ما يقدر بنصف المرتب » وكاد الموقف أن ينقلب 
إلى خسبارة مريرة وإخفاق أخير اولا ما بذله القائد من جود 
واحتياطات لتوفير الذخيرة ؛ کا أنه على أثر هذا الحادث وام 
السعودیون بهجوم مضاد ‏ منتهزين الفزصة المواتية ‏ ولكنه أخفق 
بسبب ثبات ابراهيم وقدرته على مواجبة الشدائد ؛ والتخاص من 
المواقف السیئة . فقد تفادى ا مرمة ورد الوهاببين على اأعقاہم ؛ 
ثم حمل علیہم حملة شعواء حين وصلت الإمدادات والذغائر » وها 
البادۃ يجوما عنيفا حتى أفقدها الق.درة على ا مقاومة » وانتزع منہا 
الثبات والصلابة ؛ وأطاح رآخرآمال السعوديينفار سل میرم مندو يبه 
لتلق شروط الصلح ف التاسع من وفبر سنة ۱۸۱۸ 
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وانتہی القتال وسلبت الدرعية ‏ عاصمة الوہابین ۔ وسافر ان 
سعود على أثر تلك المزمة الى الآستانة ء وقضى على حركةالوهابيين 
القضاء الاخير وخضعت بلاد العرب أوالى مصر فكان ذلك من 
الأحداث الکیری فى ناريخ الجيش المصرى ء وقد احتفات البلاد 
بهذا الانتصار العظيم يوم ۱۸ أ کتوبر فى القاهرة وأطلقت المدافع 
تة وابتہاجا 


وقد وصف ال ری ا لحفلات ا حرسة فروی أنه دوردت 
البشائر من شرق الحجاز مراسلة من علْمان آغا الوردانی أمير ینبم 
بأن اہراھیم باشا استولی على الدرعية زالوهابية " فانسرالباشا لذلك 
لیر سرورا دظما وانجلی عنه القلق وأنم على المبئم وعند ذلك 
ضردوا مدافع كثيرةمن القلعة والجيزة وبولاق والازبكية *وانتشر 
المشرون على بيوت الاعیان لأخذ البقاشيش ووصل المرسوم 
بالمكاتبات من السویس وینبع ف كثروا من ضرب المدافع من كل 
جبة بحيث ضرب بالقلعة خاصة ألف »دفع وأ بعمل مبرجان 
وزيئة داخل المدنة وخارجبا وبولاق ومصر القد ممة والجيزة : 
وشنك على بحر النیل تجاه الترسانة ببؤلاق . . ثم احتفل ببذه البشائر 
سبعة أيام أخرى ثم أعدت خلات نيلية فى بولاق « تضرب فيها 
المدافع وتوقد الشاعل وتعم ل أصناف الحراقات والسواريخ والنفوط 
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وتتقابل القلاع الصنوعة على وجه الاء" ويرمون منبا الدافع على 
هه المتحاربين . . » 

وهنا نستطيع أن نعرف القائد الفاتح على أضواء هذه الملة 
ولف على بعض مز آیاہ کجندی كبير ؛ وما أهتاز ںہ من صفات 
شخصية ساعدت مع ااصفات السحكرية على جعله جدیرا ہذہ 
الصبغة الى ١‏ کتسبہا بين عظاء الرجال والشپرة الى وانته کرجل 
سف ور جل حم 7 

آما من‌الباحیة العسکرية فقد كان استرانیجاً بعيد النظر ؛ فاختار 
السير فى الوادى الطويل الممتد من مک الى تبجد حتى یسلم من المرور 
بوادی الدواسر ۔ وكان يقطنه المتطرفون ءن‌العرب کا أنه رأى ف 
ذلك ضمانا لحاجته من الماء » وهذا بكشف عن الناحية الادارية 
وآ میتہا فى نظره 

وق الوقت نفسه كان سیاسیا حصيفا يعرف أن الکسب بغير 

حرب أفضل من الأتتصار فی ا لجرب وأذلك أخذ يستميل الله البدو 
وجمع حوله الا نصار بحسن سیاستہ: وكان عسن معاملة الاهای 
فر ص جنوده عل‌النظام و عدم الاعتداء ؛ وقد ذ £ الرحالة الا نجليزى 
بلجريف » إن اراہیم حرم على جنوده وضباطه إيذاء الأهالى العرل 
ونفذ ذلك التحريم وعاقب مخالفيه بأشد الجزاء 


٦ 


وعنایته باضعای خصمه من ناحمة استتفاد الوارد تفصح عن 
حصافتہ وسعة حبلنه ؛ ققد کان یدفع بالبدو الذین لافائدة منهم آمامه 
إلى أوساط بد للستنفدوا موارد الوهابین 

أما شدته ؛ فى موضع الشدة ؛ فقد كانت مضربالئل ؛ وقدعرف 

بالقسوة الشديدة مع أصحاب الأفكارالتى تتعارض مع سيادة القانون 
والنظام ؛ ومن الوقائع المشبورة أنه استدعى رجال الدن والفقباء 
لمراجعة أسباب الحلاف بين العقائد ؛ فليا طال النقاش دون أن 
ينتبوا إلى رأی» آم بهم فقتلوا ء وأنقذ الاسلام من هذه الشوائب 
الضارة وصان وحدة المسامين وكان شعاره فى ذلك الآية السكريمة 
ہ وقاتلوم حتى لا تکون فتنة ويكون الدين كله لله » 

وکارے حاکا كيسا أو مثالا للنزاهة والصبر کا وصفه آحد 
ا لؤرخین فكانت سياسة تنظیم البلاد المفتوحة والمسالمة مع الشعب 
الخاضع والاستعانة عل حم اللاد بأمراها الأقدمين » وفى الوقت 
نفسه کان یلسع القسوة والصراءة حين تإدى إلى الاغراض » 
مسترشدا فی جيم أعباله بقواعد النظام والرق والعدالة 

هذا هو اراھیم البطل الصری » ونقول الصری لانه قال 
من قبل « لقد جشّت مصر طفلا فغيرت مس مصر دی وبدلته دما 


مصریا الصا . !» وهذه غزوته لب لاد العرب التى قع مها حركة 


۷ 


الوھا بین وأخضم بلاد العرب وهی بداءة غزوات وحروب کری 
جماته من اعظم رجال ا حرب ف التاريخ 


نعود بعد ذلك إلى استکال قصة ال المصرية بعد أن دانت ها 
بلاد العرب فقد آرسل عبد اللہ بن سعود إلى الاستانة حيث قتل 
مر السلطان 


. آما عن الدرعية فقد آرسل مدعل آمرابتخریبپا وندمیرحصونما 
ثم أرسل أخوة عبد الله بن سعود إلى القاهرة ؛ ثم عاد ابراهيم إلى 
مصر فوصلبا يوم ٩‏ دیسمبر سنه ۱۸۱۹ وهناك استقبل استقبال 
كبا رالفانحين واستمرب الزينة والوقودوالسبر باللیل وعمل ا حراقات 
وضرب الدافع فى کل وقب من القلءة ومفاتن وملاعب فى مجامع 
الناس سبمة أيام ہلیالیہا فى مصر الجديدة والقديمة وبولاق و جیعع 
الاخطاط ... 


وأم ما يلفت النظر فى هذه الاحتفالات أن ممد على لم يظبر فیہا 
حتى يترك جلالما وعظمتها لولده ابراهيم “ ولهذا بق فى أثناتها بیدا 
عن الا نظار تدفعه إلى ذلك عاطفة رقيقة ؛ فبینما کان ابراهيم يدخل 
القامرة من باب النصر ویشق طريقه إلى القلعة فى مو کبه الرهيب ؛ 
کان محمد على واففا فى مسجد الغورى فى موضع لا راه منه اد 


۸ 


يشأهد من أحد نوافذه موكب ابنه أثناء مسيره فى يوم من أيام 
الجد المصرى 

ما بعد عودة ابراهیم الى مصر فقدبقیت‌قوة منالجنود المصرية 
فى بلاد العرب نحت قادة الميرميران - أى الفريق ۔ أحمد شكرى 
باشا ابن أخت محمد على وقد عبن حاکا على جدة ووضعت حاميات 
نسبية فى مكة وينبع وا مدینة وقنفدة وغيرها من ا مرا كز ا مامة .. 

وبعد مضی وقت طويل انشغلت مصر خلاله بأحداث هامة 
د نفوذ شحكرى اشا يضعفف ف بلاد العرب وعادت حركة 
الوهابيين تبعث من جديد وأخمذت القبائل الع ية تنامض | 
الصری وتشن الغارات عل طرق القوافلو مسال كالحجان ثم راحت 
تاغل فى ضواح البادان وتہدد صفو الامن فى مك والدینة 
وتہدد طرق الج ۱ 

فلا بلغ الام مرحلة لاعسن السكوت عندها أرسل د 
عل حملة من جنوده النظامية لانماد نشاط الفسدن والقضاء على 
الفوضى وإعادة الأمن وإقرار السكيئة » وکان قوام ا لة الالاى 
الثانى مشاه تحت قبادة الا میرالای محمد بك الدو بتدار وقوةالفرسان 
التركية وعدة مدافع » وضم الا عددا من القواد الفر اسان واثنين 
من المبندسين المصريين ‏ وقد أنيطا برسم الحرائط - 
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ووتحركالركب من عدقىف شہر | کتوبرسنة۱۸۲۳فوصل إلى 
تنا بطريق النسل ثم بارحها الى القصير ومنہا عبر إلى جدة ۔ الى 
سے قاعدة کون 37 و بالحجاز وص 
انجاہ سلسلة جال الطائف . 


وولى قباده الجلة شکری‌باشا وکانت قواته تتکون من آلای 
مشاة وستة آورط وبلوكين وقوة من الفرسان ومدفعية مناسبة » 
وقد غادرت الملة مكة من طريق شاقة ومسالك جبلية وعرة حى 
بلغت الطائف و بعد إقامة قصيرة عاد الركب الى المسير فى انجاه 
الشرق مارا بكلاح وتربة وعقيق وشينه ومنها انحرف جنو با مارا 
جنیفه ووادی ونان وسليلا حن التقت بطلائع العدو ‏ بعد 
۵ و ما عند مر تفعات جمال شيط وکان‌العدو الزی بلغ عدده Yo‏ 
ألف رجل رابط فی سرا كز منيعة ويستعد للاقاة الجلة المصرية » 
ثم دارت رحى قسال عنيف وفوجىء العرب بقوات نظامية مدرية 
ذات أسلحة متازة لاعهد هم بہاء واتقلت المعركة إل سفوح الجبال 
و تأخذ وقتا طویلا بسبب تفوق الجنود المصرية فى قوة النيران 
وحسنالنظام ووفرةالاستعداد فتراجعت قوات‌العرب عن مرا کرھا 
وتركت البدان أربعاثة من آفرادها بين قتیل وجریح وأسین ییا 


۷۰ 


مسر الصریون أربعين قتیلا وجرح مائة وثمانية وعشرون وكان 
من تناج هذه المعركة آن‌انتبی عہدالقلاقل واخننمت حركةالوهايين 
واساتب الامن فى بلاد العرب 

وقد آصدر مد على على أثر ذلك - مکاتبة إلى ناظر 
الجهادية - على نحو ما جىء فى البلاغات الحربية الحديثة ‏ جاء 
فیہا عن هذه المعركة « وجاءوا - أى العرب ‏ خفیة من طرف الجبل 
ومعم خمسة وعشرون ألفا وأرادوا أن پیتوا لعسا كر المنصورة 
ویاغنوم ولكن الخافر الامامية كانت متتببة فی كلوقت فلا رأوا 
أوللك الاشقیاء جائين أخيروا مجیئہم فی ال مال ضر بت النقارات 
وأخذت العسا کر تتوقل ال بال وتصطف صفوفا حسب‌الاصول 
المرعية فالفوا سداً منیعا كأنه من حدید ؛ اما وصل الا شنقیاء إلى 
مرى الرصاص بدی, باطلاق النيرآن عملا بقاعدتنا ۽ وحی وطيس 
م8 ست ساعات ونصف ساعة بالقامو |أخيراً اشتبك الطرفان‌فیا 

ینہم بالطعن بأسنة لبنادق فلم يستطع أرلئك الأآشقياء ابات 
و مه فاختلت ا حو الهم فيادروا إلى الفرارء وقد كانت تلك 
الحارية ليلية لا إستطيع اللسان أن يصفها فإنثبات أولئك العسا کر 
الجاهدن أمام ذلك المع الكثيف من أشقیاء العرب وانتصارم 
علیہم ثم رجوعبم إلى أما كنهم بكل جسارة وبسالة من غير أن 


۷ 


بخلوا بالنظام الرغر من کون اصول اتعلم العسکری انیا کون 
وقت التعلم مقط لا أثناء الحرب ليجعانا نعتقد منغير شك ولا شبہة 
ہم سيبلون البلاء الحسن عند وقوع حرب أخرى ... ء 
وفى هذا ابلاغ الحرنى ما يشعر عقدرة قوات مد على النظامية 

وكفايتها فى الحرب وما كانت عليه من تدريب ودراءة؛ فقدکانت 
تتبع أحدث أساليب الحرب وتجری فى نظامہسا وتحركاتها على 
الأصول المرعية » وتحارب عدوا شديد البأس فى أرضه ‏ بين 
الصخور واارتفعات الى مجید فا القتال فتہزمہ وتقصيه ؛ 
وهی تقبع قواعد ا حرب فلا تفتح النيران على العدو إلا حين پصل 
إلى خط ( القويه )حتی يكون الضرب حکا ومفاجناً ویدون[سراف 
فى الذخيرة ؛ وهى تضع النقط الامامبة لملاحظة تحرکات العدو 
واستكشاف نواياه وانسرع فى إبلاغ القوات الرئيسية ما بتکشف 
من آمره ؛ وهی تستخدم الفرسان فى الاستكشاف البعيد المدى 
والحصول على ا علومات وسرعة إبلاغبا وغير ذلك من قواعد 
الحرب الحديثة 

وفى نهاية البلا تحد العاهل العظم ؛ وهو بالقاهرة یطمئن إلى 
انيجة التجربة وما بلخته حنوده من کفایة حربية ؛ فيجعله ذلك واثقا 
من أنهو سیباون البلاءا حسنء حين يبعث يهم فى مار حرو بآخری...! 

فقد کان يحل بفتوح شائقة وأمبراطورية مصرية عظمی 


۷۲ 


بلاد العرب والسودان 


لم بکد مد على باشا یہی من حروبه فى بلاد العرب ويبسط 
سلطاته عل الجزيرة بعد إخماد حركة الوهابین حى جاشت نفسه 
الآمال الحكبار فقد کان بصل بتكوين امبراطورية عظيمة موطدة 
الدعائم موفورة النظم تجا كى ا مالك العظمی فى عصره ونقف معا 
على قدم المساواة ؛ ولذاك کشت عر مته على فتمالسودان وضمه إلى 
جامعة الوطن المصرى . 

وكان - منذ فازت جنوده فى بلاد العرب بالاتتصارات 
العظيمة وبدأت الالات الح ربيه الجديدة والنظم المستحدثة الى 
أشاعها الكولونيل سيف ف القوات المصربة تبشر بنبضة عسكرية 
حافلة ‏ يفسكر فى ميادين جديدة لتحقيق ما یہدف له من أغراض 
حرییة ؛ وکان هناك أ كثر من دافم يجتذبه نحو الجنوب 

وقد ذکرت عدة أسباب دفعت محمد على شا إلى فتح السودان 
منها توسيع ا جال ا لحی۔وی لمصر ؛ وتجنيد السودائيين حتى يضم إلى 
جيشه عناصر قوءة معروفة بالصبر والشجاعة والولاء » وخلیص 


۷ 


فواته من العناصر غير النظامية وتدمير البقية الباقية من الماليك! لذبن 
استوطنوا دنقلة بغد فرارم من مصر ؛ وقیل أنه کان معنیا ہکشف 
منابع النيل (۱) وتأمينها ' فقد کان يدرك أن الاستقلال الصحیم 
لا تحقق لصر قبل أن متلك مجری النيل من المنبع إلى الصب (۲) 
اليه ما معه عن و جود معدن الذهب فى أرض السودان 
فأراد کشف اد کشف مناجمہ ولذاك الق بالل عدداً من المختصين 


وری بعض الورخون أن فتح السودان کان مشروعا قومیا 
عتا آراد به تمد على تأليف وحدة مصر السياسية » وإعادة البلاد 
إلى حدودها الطبيعية واحافظة على کیانها القوى 


وقد ذحكر الجمبرنى عن غايات مد على من فتح السودان 
ما پاتی : ' 


) قال «سیو دمبر أن فى كتابه ( السودان المصرى فى عبد مد على‎ )١( 
أن محمد على ہایفادہ الرحلات والبعثات لاست‌کشاف منایم اليل قد حقق الا هل‎ 
الذى کان يطمح اليه عل الجغرافيا‎ 

ر۲( ذڪ ر ابراهم باشا فوژی فى کتابه ( الس‌ودان بين بدی غردون 
وكتشئر ) أن محمد على باشا جم أن دولة أجنهة تسعی لعارضته باحتلال منا؛ 
اليل ناهتم هدا الغرض أ كبر الاهيام واستشار کثرامن ن ا مہندسین الاورو مین 
الذين جاءوا هن بلادهم الى مصر فأقروا بالاجاع أن وقو ع مثا بم الیل تحت 
نفو در أجنبية آمرلا محمد عقباة حيث تصير حياة مصر فى يدها » نسمم على 
انقاذ الا إلى السودان 


۷۵ 


و حطر الباشا من الصعيد بعد أن وصل فى سرحته إلى الشلال 
وکان الناس تقولوا على ذهانه إلى قبلى آقاویل ؛ منها أنه يريد التجريد 
على بواق الماليك المتقطمين بدنقلة فإنهم استفحل أمرم واستكثروا 
من شراء ابيد وصنعوا البارود والدافع وغیر ذلك ؛ ومن أنه يريد 
التتجر بد ۱ ضا وأخذ بلاد دارفور والنوبة و عد طر بق الوصول الہا 
وما آنہم تالوا إنه ظبر بتلك البلاد معدن الذهب والفضبةوالرصاص 
زاس 

وقال فی موضع آخر دقوی عزم الباشا على الإغارة على 
نواحی الەسودان ومن قائل إلى دارفور ؛ وصارى الممحكر أبنه 
اساعیل باشاء ووجه الكثير من اللوازم إلى الجبة القبلية » وعسل 
البقسماط والذخيرة ببلاد قى والشرقية ..» 

۰ ويتضم من ذلك أن محمد على كان قد صمم على فتح السودان 
لا كثر من سیب واحد وأنه سافر بنفسه إلى الحدود ا لجنوبية کی 
بحرى اسةدئلاعا شخصيا فيا وراء حدوده وهناك وضع 
خطط الرحف با تمليه طسعة تلك الجهات : فليا عاد إلى بصر شرع 
فى اد للجسلة وإعداد مستلزماتهاء وبعث إلى الماليك يسترضيهم 
وبدعوم الحبشر ر إلى مصر فرفضوادعوته وأخذوا ېددون ا دود 
الجنوية بأغاراتهم علیہا وبذلك وجد سیا مقاظاہم 


۷۹ 


وقد ولي قبادة الجلة[مياعيل باشا ‏ ثالث انال مد على 
وكانت تضم أربعة لاف مقاتل منہم ۰ من الفرسان العیانین 
و ٠٠١‏ من فرسان العرب والمغاربة »و 1۰۰ من الشاه » و۳۰۰ من 
رجال الدفعية » و ۸۰۰ من الشاه العرب والغارث و ۷.۰ من 
عرب العبا دة » وقد أعد للحملة السفن اللازمة لنقا .| بطریق الیل 
والایل الضرورية لنقل المؤن والعدات 

وتحر کت الحلة فى ۱۹ يولية سنة ۱۸۲۰ بطريق النيل بيت سار 
الفرسان بمحاذاة الشاطىء» فليا بلغت الدر سارع اذالیك إلى لفرار 
ودخلپا ماعیل بغير مقاومه ثم اتبع ذلك بالزحف على دنقلة حى 
أخضاعبا ؛ فی خلال ذلك كثر عدد الذن خضعوا من الماليك بنا 
تشرد الباقون فى أنحاء السودان حتی لا قوا حتفہم - 

وبعد احتلال دنقلة دخل الجيش بلاد الشائة : - الى تقطنا 
قبائل شديدة البأس » قوية التحفز اة البلاد واادداع عنها ب 
فواجه !سماعیل ثلاثين ألفاً بين فرسان ومشاة فى مرد عنيفةدارت 
يوم ۽ نوفير سنة ۱۸۲۰ تغلبت فيها النيران على الشدجاة وانہزمت 
قوات الشائقیة بعد أن قعدت ۰ ۸۰ مقاتل مقابل .م من الصریین 
ثم احتل اسماعیل عاصمتهم ( کورتس ) وأحرقم' وما يذكر أن 
[سماعيل دما أهل الشائقية - الذي نأيحب بیسالہم - للانضام 


۷ 


إلى الجيش المصرىء فقبل بعضہم ؛ وحاربوا بشجاعه » وظلواموالين 
مخلصين و أباوا البلاء الحسن 
وأستأنف ا ماعیل الزحف فى ۲۱ فير ار سنة ۱۸۲۱ ففتح بربر 
فى ۱۰ مارس وشندی وم ۸ مأبو والحلفاية م أم درمان وأخيراً بلغ 
ا لحرطوم؛ نم احتل دنار وواد مدنى حى دخل العاصمة فى و نیہ 
سنه ۱۸۲۱ 
وکانت ئمة حملة أخرى أرسابا مدعل تحتقیادة صبره مد بك 
الدفتردار لفتح کردفان : وكان الطریق الیہا وعرا فى حراء ہاب لا 
"ماه فا ولا غذاء وقد حدت اشنباك کیر مع سلطان دارفور فى 
معركة باره ؛ نال فبها القائد الصری نصا حاسما مكنه من احتلال 
الابمٌض .. وکانت معركة باره نصرآ للمدفعيه المصرية ال انتزعت 
النصر. بعد مشقة وعناء» ثم حطمت بعد ذلك محاولات اطجوم 
المضاد 
غيرأن الجيش الصری کان يواجه عدوا آخرأشد خطراً وهو 
أعس اض المناطق الحارة ؛ الى فكت بالجنود وأهلکت مہم عدداً 
كيراً فسات آحو ال اٰة ق‌سنار و کردفان و أو شكت عل الفناء )00( 


۱۸۲۱ وصل مدد الوفيات +۱۵۰ فی شير ا کتوبر سنة‎ )١( 


۷۸ 


ولذاك سارع محمد على عند ما بلغته ال نباء احزنة عن اللملةالمبددة 
املاك - فأرسل نجله [براہی باشا على رأس قوة كيرة ومعه الون 
والابس و عدد كبير من الا طباء وکیات من الآدوية » وبذلك جدد 
الامل فى نفوس هولاء الحاربین البواسل وأنعش روحہم المعنوية » 
وكان قدوم ابراهيم بشيرا لهم بالتصر والسراء 

وشرع ابراهي ف إعداد خططه لفح مایق من رلايا تالسودان: 
واستقر رأبه على أن یتقدم بنصف الجيش فبخترق سنار متجبا إلى 
أعاى النیسل ينما يقود [سماعيل نصف ا یش إلى إقلم فازوغل على 
الیل الأبيض 

فلبا بلغ ابراھے منتصف الطریق أصابه المرض فاد إلى مصر 
واستمر إسماعيل فى زحفه حتى بلغ أهدافه فى ينار سنة ۱۸۲۲ 
وأخذ فى توطيد السيادة المضرية على ولا بات السودان » ہیما كانت 
بعثة الذهب تقوم بانحالہا دون توفیق » ثم وصلت الأخبار عا کان 
من تمرد » آهل سنار على الجيش فعاد [سماعيل الیہا فی فبراير ۱۸۲۲ 

وكانت تورة أهالى حلفا وشندی ہسبب ما كان من سوه معأملة 

نود الأرنژود للأهالى . فشقوا عصا الطاعة وتمردوا على السلطة 
وهاجموا قوافل الارقاه . . فرحل إسماعيل فورا واستدعی ملك 
شندى » وکان بدعی نمر » خاسبه وأساء معاملته وقضى عليه بغرامة 


۷۹ 


من الرقیق » نفرج نمر متظاهرا بالطاعة مضمرا الشر مصما على 
الاتقام )١(‏ 

. وقد حدث أن دعی نمر إسماعيل باشا إلى حفل فى قضرہ ثم 
أشعل انار ییا كان الجنود برابطون حول القصر ويسدون المسالك 
مات إسماعيل وصحبه جمیعاء فليا مع بأمى هذه المكيدة مد بك 
اادفردار سار ع إلى شندی ار غرب‌البلدة وسفك‌دماء أهلبا انتقاما 
لقتل اسماعیل ء م وطد أقدامه فى أنحاء السو دار وأنشاً مديئة 
الخرطؤم وجعلبا قاعدة الحم 

وکنا تم یج النودان وعین عمد عل ساکا من قله سی 

حکندار السودان ووضع النظموالنشریعات الادارة وا مالیة وبداً 
السودانقطم شوطا جدہداً وهو ف‌جامعة الوطنالمصرى » و أصبح 
وادی النيل من منبع النبر إلى مصبه نحت راية الوحدة القومية ؛بعد 
عناء وفشقة ومجہودات طائلة ودماء مصر بة عزيزة روت تلك الثرية' 
فأ نشت وحدتها ووضعت تصميمبا الذى لا يمكن قصم عراه أو 
تهديم كيانه 

)١(‏ جاء فى بمضالمراجم ان محمد على كازقد أوصى اسماعيل باللباقة والفطنة 


ودمائة الخلق الق ننق عنها الشجاعة » ولسكن إماعيل | حفظ الدرس فأساء 
معاملة ملك شندى ولطمه على وجبه فأسر له تلك الاها نة وا تتقممنه انتقاما مروما 


۸۰ 


إخماد ورة الورة 


م يعد ذلك السیف البتار إلى نحده » بعد أن قضی على <ركة 
الوهابيين وانتہی من فتح السودان وإنما ظل مشہوراً فقد کان لدبه 
واجبات جديدة دائما » وقد أريد به ف هذه المرة أن لعبر البحاز 
ليقضى على ثورة نارية 

ذلك أن بلاد المورة (اليونان) كانت جوما تابعا السلطنة العثمانية 
شل السلطان فيا أحد الولاة وطال عبد هذه التبعية حتى أقبل وقت 
الحركات الاستقلالية فثابت الامة اليونانية إلى رشدها وأرادت 
التحرر من الح العمانى وشدت الثورة فی کل بلاد المورة فاجتذت 
عطف الرأى العام فى ورا وخصوصاً فى دوس 

وقدروى أ کش من مؤرخ أن اليونائيين كانوا أ كثر الاجناس 
الخاضعة لتركيا ولاء وأقربهم »نزلة » وكانوا شبه مستقلين لا يشوب 
استقلالم غير هذه التبعية الظاهرية الى لہا وجود نائب السلطان 
وما يدفع إلى الاستانة من جزية وعدد ہے البحارة پلتظمون فى 
الاسطول التری . 


۸۱ 


فلا بلغ اليونانيون مرحلة الرق والثراء واقت نفوسہم إلى 
الحرية بدأوا ينظمون جهودم لاتخاص من حکم تركيا والحصولعلی 
الاستقلال إحياء جدھ القديم وإنقاذاً لسمعتهم التارضخية » وأخذوا 
يستعظفون الرأى العام فى العالم الاوروں الذى عطف على هذه 
المركة وتنبه إلى ضرورة تحریر هذه الماک الاوروية ؛ وإعادة 
ا حیاۃ الحرة إلى أبناء الإغريق البواسل 

وقد أشعل لحب هذه الثورة فى بلاد البونان جساعة الاخوان 
( هيتريا ) وهی جعية سرية بدأت منذ سنة ۱۸۱۵ تعسل على نشر 
ميادىء تری إلى الب على حکم الا تراك وتدعو إلى تحریر السلاد 
وكان للقائمين بہذہ الحركة اتصال بقيصر روسا إسکندرالاول الذى 
أمدمم بالمال والوارد» بنا وقفت أوروبا من الوجبة 'لرمیة موقف 
الحباد؛ فى ذلك النزاع الذى نشب بين الامة اليونانية والدول 
العمانية , , * 


وفی شہرمارس بدأت الثورة علانية " وکا يتولى تحریکا 


٭ أرسل مقر مخ إلى البرنس جیکا يقول ( استقر الرأى نہائیا على عدم 

التدخل فى ششون الدولة الما ية وهذا عمل عظيم . . وعا هو خلبق مل نكر فى 

تاريخهذا المصرهو أنه بر تفع یمژ عر فيرونا صوتواحد يدافمعنالاغريق) 
سب ون کتاب البو نانالسپاسی لادوارد دريو 


م 


(سکندر إبسلتى وهو من ضباط الجيش وکان من پاوران فیصر 
روسيا فأرسلت ترکیا جيشاً مکن من القضاء عل الثورة وإخمادالحركة 
فى مہدھا وساعد على ذلك أن روسيا لل تستطع مساعدة اليوثانيين 
بسبب الشواغل السياسية فيا 

على أن ذلك لم یکن قضاء نہائیأً على الحركة ول تؤمن عودتہا 
بعد قلبل » فقد كانت الفكرة ختمرة فى جميع الرموس » وخصوصا 
وقدصبغت بالصبغة الدينية وأصبحت جبادامشروءايتزعمه الأساقفة 
وقد حدث آن قاد أسقف راس - وکان بدعی ج رمأ نوس - حركة 
كبيرة فى کالفر نیا جع ل شعارها ہ الإيمان ؛ا لحریة » الوطن » وسرعان 
ما استجابت البلاد إلى الحركة علانية ؛ وقام الثائرون بفعال مروعة 
ضد العّمانيين فى كل مكان واستولوا على كثير من ا مرا كز الر ئيسية 
وأ كثروا من الغارات على المواقع التركية فى البر والبحر ثماستولوا 
على تريبوليترا مقر الك وأعلنوا استقلال البونان وانفصالها عن 
السلطة التركية فى شہر يناير سنة ۱۸۲۲ 

فأجاب السلطان على هذه الحركة بإرسال جيش جرار يتولى 
قيادته خورشید باشا (الذی كان واليا على مصر قبل مد عل) ولكنه 
لم ينجم فا كلف به وباء بالإخفاق وصار هدفا لحجات الثائرين. 
الذين تضاعضی 1 واشتد با ہم ولذلك منی الجيش العیای 


۸۳ 


ببزيمة ماحقة وانتحر خورشید باشد على أٹرھاء وهذا بيا نشطت 
حركة القرصنة فى جزر اللارخبیل واعتدی الائرون عل مرا کب 
الاتزاك وأغرقوا عدداً منہاء وہذلك أصبح النفوذ الان مپددا 
الزوال مالم يسرع إلى نقاذه سیف ھف صادق ال نبا 

وتلفت السلطان‌اسیحث عن‌العون فأشار عليه سفیرالنسا بذاك 
السيف الذى مازالت تقطر منه دماءالنصر والفتوح » فأرسل السلطان 
إلى جمد على قاهرالوهاببین وفاغ‌السودان * ء فوجدفیہا فرصة مواتیة 
ما ما بعدھا وأخذ پستعد استعداد واسع النطاق فى البر والبحر فقد 
کان عليه أن پواجه للبرة الأولى قوة أوروبية وحركة ثُوررة » تنظر 
لپا آوربا بالعطف والمؤازرة : وتمدها بالعون والقوة ... 

وأصدر السلطان فرمانا یقضی بتعيين محمد على حا کا على كربت 
وسخولہ ولاية المورة ووجد محمد على فى قبول هذا العرض فرصة 
لتؤسيع نطاق حکه ونشر نفوذہ وثثبيت مي كزه السبامی حال 
تر كيل 


٭ پذکر بعش المژرخین أن التجاء الباب العالى إلى محمد على إماكان 
ييطوى على آ کر من معنی واحد » فالرغية فی الاستعانة بالجنود المصر ة 
كان یتابلها رغبة أخرى فى إضعاف محمد على س باشترا که فى "لك ار بس 
وحرمانه من المضی فى تنطیم ,جيشه ومضاعفة قواته ٠‏ 


۸4 


وقد ارخ الجبرتى ذلك الفصل فر وى أن الباشا د سأفر 1 
الاسكندرية إداعى حركة الاروام وعصیاتہم وخروجہم عل الذمة 
ووقوفېم مرا کب كثيرةالعدد بالبحر وقطعہمالطرق على المسافرين 
واستتصالم بالج والتقتيل ... فنزل الباشا + وشرع فى 
تشیمل ا مرا کي المساعدة للدو ناه السلطانية ... 


وقد أنفذ تمد عل باشا حلة إلى كريت قوامہا خمسة آلاف 
جندى بقيادة صہرہ حسن‌باشا فبلغتاحملة كريت فى شہر يو نيو سنة 
۲ واشتسكت ف قتال كبير أحرزت فه نصرا کاملا وحققت 
أهدافبا بإنقاذ الحامات التركية احصورة » وتضبيق الخنا قعل الثوار 
حتی سلموا فاستنبت السكينة وخضعت كريت 
هذا ہنا کانت استعدادات آخری‌تعری عل قدم وساق من أجل 
لۃالمورۃالتی وضع فیہا مد على جانبامنآماله»ونظر فيا البشير بالنصر 
وعلو الشأن ولذلك عين ولده إراهم باشا - القائد الفاح - 
عسكر أى القسائد العام لجيوش مصر » مأتيح بذلك لهذا الجندى 
الوهوب أن يحل كفايته فى ميدان برقية العالم التحضر ؛ و آن يقوم 
وکانت الخلة مكونة من سبعة عشر ألف مقائل وسبعة لاف 


۵م 


من الفرسان ومدفعية قوية وأسطول ضخم مگون من ١ه‏ سفينة 
حربية و ۱4٩‏ سفینة نقل » وقد وصف الاسطول الصری بأنه 
« الارمادا » ا وصفت الجلة بآ ہا رد الشرق عل الغرب ( حملة 
ابلیون ) 

وكأنما أراد الزمن أن بنصف البلاد ا مصریة وشعبہا العریق 
لعل على يدها الرد العاجل على حملة نابلیون القريية العهد ؛ فأرسل 
محمد على باشا حمملته هذه رد الشرق على اعتداء الغرب 

غادر الاسطو ل المصرى مياه الاسكندرية فى التامسع عشر من 
شہر يولية سنة ۱۸۲٢‏ فبلغ رودس ف الشالث عشر من أغسطس 
وهناك التق بالاسطول الت ر کی الذی بقوده خسرو باشا وهناك 
بدأ إعداد الخطط المشتركة على أن بن المؤرخينمن لم تفته مفاونة 
الحال بین الأسطولين وأنہما کانا بعطیان فكرة صادقة عن مصر 
الناهضة وتركيا الافلة ء وقد ظبرت بوادر الضف والإستخذاء فى 
فى صفوف العمانيين حين تراجعت مرا کہم عند الصدمة الاول 
فسبب ذلك هز عة مشينة ويذكر أحد الضباط الفرنسيين عن حضروا 
الوقعة أن الانراك «نكصوا عل اعقام ورجعوا إلى ءقرم » ترتعد 
فرائصہم ويسكن الرعب جوانحہم وکان فرارم فى سفائن تجاربة 
مسلحة غر“ ضباطہا هذا الجبن فاندفعوا وراء أعدائهم حتى آنو إلى 


۸٦ 


بوغاز ضبق ٹم التحمنا ( أئ المرا کب المصرية ) ولکن بعض 
فرقا طاتنا رأت من الحمکہة أن تخر ج منالمعمة واستطاع ابراه 
ج رأته وصادق بأسه أن يو فس الاغريق فليا رأىهة لا أ نأمامبم 
خصما قویا لم بسا له حسابا من قبل هموا بالرجوع_ ۹ 
ارتداداً پشہد هم البراعة , .» 
وأعاد ابراهيم النظر فى الموقف قآثر أن یمود إلى ریت حتی 
تواتيه الفرصة الناسبة » وكان قد شعر أن وجود قیادتین للقوات 
المشتركة كان من عوامل التفكك والاضطراب لان تو حيد القيادة 
ام جوهری لنجاح العملیات ۔ وقد قبل أن قائدا عادياً خير من 
قائدن كبيدين ۔ وغذا شکا عمد على ذلك لاسلطان فى کتاب بعت به 
اليه فى ۱۳ سبتمبر ۱۸۲4 جاء فيه : 
دیسفنی أن ما طلبته من توحيدالآسطول کلەلیجب وأن هذا 
الشرف ‏ ينله ولدى ابراه وليس بخاف أن النصر فى المواقع 
المامة لا ينال إذا عبد القيادة العليا إلى أ كثر من رجل واحد .. 
ذلك أن اختلاف الرأى لا بد أن يؤدى إلى هذه النتيجة السيئة ‏ 
وقد کانت ا حوادث الاخبر ة مع الاسف ااشدید أ کر دلي ل على 
صدق هذه العقد.. 


وعلى أثر ذلك صدر الامر بتقلید إبراهيم باشا القيادتين البرية 


۸۷ 


والبحرية فأصبح القائد الاعل للحملة الصر بة المثمانية : 

وكانت عودة ة ابراه إلى كريت مدفوعة بعدة ة أسابمنيا تخاذل 
الأسطول الترکی وفراره من کل واقعة وتضاؤل الآمل فى كسب 
العمليات البحرية إزاء خصم متمررے على حرب البحار وأعبال 
القراصنة ...کا قرر إبراهم باشا الانتقال إلى المدان البرى » الذى 
يجيد فيه العمل والذی سيتقرر فيه المصير 

تفمسةالأشبر الى انقضت عل[ عارالاسطول من الأاسكندرية 
نا قضیت فى جهو د شاقة ومتاعب لا هوادة فيا ومخاطر تتجدد کل 
يوم “وقد ذكر مسبو دوان فى كتابه « الفرفاطات الأول مر 
أسطول محمد على » أن ما أبداه إبراهيم باشا فى هذه الظرزف من 
الأبات ورباطة الجأش ما يستوقف 7 ؛ فان قبادة أسطول عرى 
تصحبه يحارة من سفن النقل لمن ا ہام ای لا يسبل الاضطلاع ہا 
وأن ابراهم باشافى قادته عارة من ماق سفینة نقل تقل نحو 
عشر بن ألف رجل من جنود ويحارة قد اضطلع مث ل إلمبمة اتی لبا 
بونابرت من قبل - مع تفاوت الفرق بینامو قغین - حینما اجتاز 
البحر الابض فى أواخر القرن ا ماضی بعارة من ۲۸۰. سفینة تقل 
۸ لف مقاتل . وإذا تذكر نا أن مصر لم يكن ها إلى ذلك الحین 
أسطول منتظم ولا تقاليد حریة ولا هيئة م الضباط البحر بین 


۸ 


الا کفاء ولا العدد الكافى من البحارة الدربین » وکان عل ابرا 
اشا أن يبتكر وینظر عل الفور کل ما يلزم ا ح۔لة البحرية من سفن 
حربية وسفن للنقل ورجال وعتاد» وأن بروض نفسه على ركو 
البحر والقتال بين أمواجهوأهواله .. » إذا تذكرنا كل ذلك عق 
نا أن نعجب كيف أن العارة ای خسرها محمد على أمكنها أن نبق 
خمسة آشپر نحو بالبحار دون أن تتفكك أوصالها “وك فاستطاعت 
أن شيت أمام الوثبات والحجات الشديدة الی استہدفت لها وأصابتبا 
من عدو له حظ كبير من المبارة من غير أن تخسر سوى سفیفتین 
حر بيئين وعدة نقالات ... ولا شك أن هذه الحقائق تدلنا على مضاء 
عزم إراهم باشا وعلو هته وتطالعنا ما حتویه نفسه من صفات 
عظيمة مع مایا الرياسة والقيادة » کا أن موأقفه فى میادن القتال 
ورباطة جأشه فى مغالبة امن تدل على تجاعته الكبرى الى لايسع أى 
إنسان إلا أن يبادر إلى الإيجاب ہا ... 
وقد وصف إين بول شخصية [راہم ١‏ اشا فقال ١‏ هو رجل 
لا تفارقه الحيبة ولا حب العدالة > أمره مطاع ؛ ثأبت قوى العو مة 
جاع رحم لين الم کہ " ولسكنه شديد الحرص عل النظام » يطيعه 
الناس ویخشونەأً كش من سواه لان فى يده العقاب» ومعذلك التفت 
حوله قلوب صغيرة ... دائم الیقظة لایغفل عنالرقابةء بدهش‌الناس 
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بسرعة ثنقلہ بين ا سد وکثیر اما ينام على اثلج فى العراء ليضرب 
بذلك الثل لغبره » وهو حدب على جنوده يعطف علیہم وحادہہم 
وپیٹ فی قاو هم الشجاعة» وترادفى میدانالقتال رابط الجأش لا بفارقه 
امدوء وكثيراً ما استعان ببعد نظره وصدق‌فراسته عل ىكشف ماییث 
له من المصايد وما ينصب له من المكائد ... 

واولا جهود ابراهيم ما استطاع والده أرن ينجز نصف 
ما ر ۲ 

وکان ابراهم رجل حرب ورجل حك ؛ فکان يعمل بقلب 
امحارب وعقل السیامی » ويضع خطته على آساس الظو اه رالعسكرية 
والعنوية فی خصومه " ولذاك أخذ يتتبع آخبار الثورة اليونانية 
الداخلية التى.انتهت عرب أهلية بین الاح اب فرأى أن يسرع إلى 
بلادالمورة منتہزاً هذه الفرصة ا مواتیة ؛ وفی هذهالاحوالالضطرية 
انی تضاربت فیہا قوی عدوہ آقلع بن ارتہ إلى میناء (مو دون) الميناء 
الوحيد الذی بق فى بد الاتراك - وأنزل جنوده إلى البر فى 
فبرأ بر ۱۸۳۲۵ 

وبدأت الأعمال الحربة بإنفاذ جيش إلى نفارين وكانت من 
آم مرا كز الثورة استعداداً فشرع راهم فى حصارها وحدث فى 
سبيل ذلك قتال طويل الآمد متدفق الدماء دون أن يتم صنعذلك 


۹۱ 


الطوق من ال حدید والشار الذی أراد أن حصر فيه المدينة » وكان 
استسال البونائین فى نفارن مضرب الامثال ء فقد كانت معقدآمال 
الثوار وقاعدتهمالمنيعة » ولذلك جانتپا الإمداداتالوافرة التوقدرت 
بثلاية لاف وخسانة مقائل " فسارع [راھم إلى مام وحدث 
قتال مرعب وه‌عرکة مروعة آودت النجدات الیونانیة وقضت 
علیہا ء خف ابراھے إلى مشارف نفارينوشدد علیہا الحصار و 
آهلیپا ویلات الحرب 

ثم أقبل مدد جديد من المتطوعين الشہان ؛ فقد كانت الثورة 
"تغدی بالخطب والاشعار والفصول اماسيةالنىتديجها أقلام شپيرة 
وکان المدد ليد يد يبلغ تسعة أ لاف رجل وجہتہم نفارين رفع 
الحصار عن المدينة وطرد الغزاة عن أرض الوطن 

وشعر ۱ء اراهم عا جد ف الموقف؛ وم يكن قد قضى على روح 
امدینةانحاصرۃ ؛ فأصبح بین نازین» و عند ماتازم ا حال تظہرالعبقررة 
العسكربة ویفتم تا ریخ صفحة للقائد الكبير . . وهذا فان تصرف 
راهم باشا نی هذا الموقف وأمثاله لا عله فى قائمة کار العسکر یی 
فإنه ل تخاذل رسرب ول يرفع الحصار عن تفارين کی بو اجه 
القوة الأخرىالمقبلة ولكنه وضع خطة تشہد لهبالحصافة والجسارة ؛ 
فد ظم مداقعه وأحاط ہا المدينة . وترك جزءاً من جيشه لتثبيت 


۹۲ 


حاميتها ثم حرج ببقية جیشەالقاء الا مداد وأفواج ا لنعاوعینالملنہین 
حماسا وعزما » فأص جنوده فاحتلت مواقعهاء و قذ أحدث التعلمات 
العسكزية مر نواحی الإخفاء والوقانة والاستد لاع» واستخدم 
المفاجأة کا مہر القواد العصريين وم بعدم فتح الذران حى تصدر 
الاشارة | خاصة دذلك وکانت‌الاجراءات ترعی إلى الإ عان ف النستر 
حى تمكن فاجأة العدو فليا أقبلت القواتاليونانية صارت على مائة 
ياردة ۽ أء لبت الإشارة التفق علیہا وفتحت النيران رم بت القذائف 
وفوجی۔ العدو مفاجأة تامة أذهلته وأصابته بخسائر فادحة ثم انتہت 
المعركة واطل جنود مصر على شراذم الماربين وأفواج الاسری 
ونظروا الميدان الأورونى نحت أقدامهم غاصا بأشلاء انقتلی وجشث 
ا جرجی والاسلحة والعدات الى دمرت أو آسرت 

وقد وصف المؤرخون هذه الوقعة بأنها كانت نصراً مہینا 
لاجیش المضرى ومثلا صادقا على حسن استعداد المصربين للحرب 
وقوة روحهم المعنوية وبسالتہم فى القتال : کا كانت شبادة ناطقة 
بصفاتہم الحريية العالية وتقاليدم الخلقية نو وم يضلوا ون 
أحرزوا أنتصارا سر بعاً كرما 

وعارد [براهم حصار نفارین ؛ وکان قد أدرك أن ا حصار 


۹۲ 


لا طائل من ورائه ما دامت الامدادات والمؤنتصل إلى المدينة عن 
طريق البحر فصم على قطم ذلك الطريق وذلك بأن يستولى على 
جزيرةأسفاختريا - قفل نفارين الذى لم یفتح بعد فأرسل [ليها 
الکولونیل سيف مع ۱۲۰۰ مقاتل » وحدثت فى سیل الإستيلاء 
على تل كالجزيرة معارك خطيرة يسبب ماوقع فیہا من صراع عنیف 
وضاباعدیدة ؛ وكان الیونانیون يدركو نأهمية أسفاختريا الىكانت 
القفل الآخير الذی يسد آخر آبواب نفارين ؛ وقد حطم [راهم 
ذلك القفل بسيفه وانفتح الباب فعلا ... 
أما تفصیل ما حدث فهو أن حامية الجزيرة كانت قد عززت 
وأمدت بالدافم والاسلحة » فلما أقبلت السفن المصرية بدأ التراشق 
بالدافم وفتحت النيران من الجببتين » ول نع معركة النيران هذه 
من تقدم الجنود المصرية رن ما محبط مها من مكروه حى بلغت 
الشاطىء ونزلت إلى البر ؛ وبدأت معركة عنيفة تلاقت فیہا الحراب 
والبنادق وتصارعفيها ال نود يدا برد وتبودلت از مةالمعركة مرة بعد 
مرة حى استقرت أخيرا فى يد المصريين ‏ ورفع الىل المصرى على 
الجزيرة بعد معركة مشرفة بلغت حظا كبيرا من الب۔الة والنظام 
والتضحة . 
وبذلك أ کلت الحلقة الحديدية حول نفارین برا وصراً وقطعت 
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طرق النجدة ء وأخذ ابراهیم پشدد الحصار على لدينة ويذيةها 
الویلات ؛ وحدث أثناء ذلك أن ماج الثوار ا مرا کب المصرية فی 
مودون - وذلك فى شبر مایو ۱۸۲۵ واتجلت المعركة عن حر بق 
كير أحدث.. قاذفات اللهب اليونانية ‏ الحراقات - و لتريت الرا ک 
المصرية واحترق عدد منہا واتصلت النار بالشاطیء وانتقلت إلى 
المدينة فر بت جزءأ گیرا؛ والنبست مخاز نالذخيرة وكا لهذا الحادث 
وقع میء ولو آنه م یؤثر علىالموقفالحربى الذىكان قداستقر نہائیا 
وكان ابراھے باشا قد أرغم حامیات نفارين على قبول هزيمة مربرة 
فتراخت قوات الدفاع واستسلدت ودخل الجيش المصرى القاعدة 
اليونانية الشبيرة مزهوا بأ كاليل النصر والبطولة 
وائتقل القتال إلى ممناءكلامانا فدارت معارك خطيرة بسیب‌ما 
عرف به الجبليون من ٹجاعة وبأس‌ولکن فاح نفارينل يكن بالذى 
يمكن صده بسهولة » کا کان جنودہ البواسل‌قد موا بكأس النصر ؛ 
فاندفعو ا کا مردۃ وأذافوا البلدة الویل حتّىاستسلدءت *ومضت جنود 
النصر تحتاز قلعه بعد قلعة وحصنا فىأثر حصن حى بلغت تريبولتزا 
عاصمة المورة ومعقل الثواز ومکن الباق من الامل 
وكانتالبلدة منیعة صعبة الرتق » تتحکم ف الطرق الجبليةالوعرة 
يزيد فى مناعتها أنہاکانت مركز المقاومة الشعبية فند تحصن فہا 


۹۵ 


« خريطة دروب المورة » 


الثوار والاهای » واطمأنوا إلى مناعتہا فأعدوا فبا ما استطاعوا 
نات 

وینماکان [ہراھم یطوی الطریق بيجنو دا لظفرة ويحتاز المناطق 
الجلة الوعرة مثلما کان نابليون يفعل . . کان الثوار قد أنفذوا 
جيشا عند أحدالمضايق ‏ مضیقکورسیتکا - بعيدا عن البلدة لیسدوا 
الطريق فى وجبه ويتخذوا موقعا دفاعيا بحقق المبدأ القائل بالدفاع 
بعيدا عن الغرض . . ولكن الجيش المصرى استطاع أنيحدق 
بقوات العدو ون ذیقبا هزيمة من الطراز الأول فطارت 
نفوسہمشعاعا وانہارت روح المقاومة الاهلية وأخلىالثوارتريبولتزا 
ودخلبا إراهيم اشا فاتحا فى ۱۳ بونيه ۱۸۲۵ 

وبدأث عمليات تنظیف الادن وإخماد الثورات وتدمير 
القارمات الى كانت تذشب فی مکان بعد مكان حى 2 لإبراهيم 
ہاشا بسط نفوذه على شبه جزيرة المورة ؛ ولم يبق غير الاستيلاء على 
نوبلی » عاصمة ا حکومة الثورية ؛ فأخذ يتأهب لغزوها؛ ولکن 
صوتا آخر كان بدعوه وکان عليه أن بلسه وذللف أن الجيش الترى 
الذى كان ارب الثائرين تجاه مسيولونجى قد أصبح فى مسيس 
الحاجة إلى المساعدة وم يعدفى إمكانه الاطباق على المدينة بخير عون 
قوی فأرسل قائده رشيد باشا إلى ابراهم طالبا الماد وبعثإراهم 


۷ 


إلى القاهرة برسالة یستاذن فہا والده فى أداء هذا الواجب فأذن له 
وأمده محملة جديدة وافة ٭؛ فقد کان الاستلاء عل مسولونجی 
یساوی الاستبلاه على نصف بلاد الیو نان » وتقع ٠سيولونحى‏ فى 
مدخل خليج لیبانت على أرض منخفضة تمت د إلى سفوح جيلية 
لا بمحكن الوصول اليها من الغرب أو ابجنوب : کتنفہا أ كوام 
الرمال وا خاوض وال زر المثائرة » والاسوار والاراج الى تطرز 
الشواطىء 

وكان ابراه قد فرغ من امتلاك المواقع البحرية فى مودون 
وكورون ونفارین وتريبولتزا غير أن الاس لم یکی قد استنب له 
نہائیا؛ فقد كان الثوار بنتہرون انشغالہ فى موقع ليغيروا على ٠«وقع‏ 
ا مکن علاجبا بغیں القضاء عل الثاء رن نہائیآ 
جا فی جميع أنحاء البلاد وشل حرکانہم والقبض علہم وکان 

بقتعضی القیام بعملیاتمتقطعة متنقلة سريعة ‏ . _ 

7 الجيش الترک بقيادة الصدر الأعظم رشيد باشا بحاصر 
المدینة بغير جاح رغم هجما ته العديدة فغخضبالسلطان ا إلبه 
یقول :ہما مسولونی وإما رأسك » جمع رش سیدکل قونه فى 
هجمة جديدة لم يخرج منها بطائل فنكتب إلى ابراهم باشا فى أوائل 


# مکونة من تمانیة آلاف جندى وعتاد من المدافم والذخيرة 


۸ 


ینابر ۱۸۲۹ یدعوہ إلى معاونتہ فى الاستيلاء على المديئة 

با استجمع ابراهم أهبته الوئة ا دیدۃ رأى آر. _ پترك 
حاسات كافية فى سار بلاد المورة ؛ عاهدا بقيادتها إلى سلمان باشا 
وعبر خليج لیہانت ونزل علىمقرية من مسیولونجی فى فبرابر ۱۸۲۹ 
خاصرها رأ وبقيت الناحية البحرية بايا .فتوحا لإمداد الثوار من 
| ا ارج 9 توجه إلى مسیولونجی وکانت كفة الامور تبدوق جانب 
الثوار الذين كان لمم التفوق البحرى والسيطرة الكافية الى ضمنت 
نوالى وصول الإمدادات إلى المديئة 

وشرع ارام باشا فى مباجمة المدينة فأرسل نصف قواته إلبها 

فقوبلت بنيران شديدة وهجمات مضاد:مفرعة فارتدت على أعقاہہا 
بعد خسائر شدیدۃ ثم تقدمت بقية القوات فاستدرجت إلى أرض 
ملخومة وفوجثت بانفجارات هائلة أبادت الصفوف الآولى وردت 
الباقين إلى حيث أعيد تنظہمہم ثم أخذ فى وضع الخطة الجديدة 

وق خر ۲٤‏ اأص [راھم باشا المدينة الف قنبلة من مدافعه 
وبعد یومین جدد الحجوم دون أن تتراخی قوات الدفاع ؛ ول يعد 
من سبیل الى غزو مسپولونجی قبل أن بقفل البصر علیبا وتمنع 
الامدادات عنہا 

ثم بدأت عمليات جديدة جاء ذكرها بالتفصيل فى الحمفوظات 


۹۹ 


الرسمية بسرای عاہدین - وثیقة رقم ۱۰ - وقد جاء فہا 

حوادث يوم“ شعبان سنة ۱٢٤١‏ (۱۳ مایو سنة )۱۸۲١‏ 

« هناك جزيرة صغيرة تسمى ( دوله ) نقع على مسافة 
نصف ميل من جزيرة أنداليكوس القائمة فی الناحيه الجريية من حصن 
مسلنك وعل مسافة ۳ ساعات منه .ولا کان الکفار قد لاحظوا 
أنجزيرة ( دوله ) هذه إذا ما حصنت عزز تحصینہا مرا كزم فی 
آنتالیکوس فقد أقاموا فى ( دولمه ) طابیات رکزوا فپا + مدافع 
ووضعوا هناك نحو ۳۰۰ من رجا م للدفاع عن الجزيرة ؛ والواقع 
أن الجزيرة القائمة بالقرب من آندالسکوس من شأنہا أن نعزز 
مركز أنداليكوس وتحميها على نحو ما اتضح من معاينة موقعہا ؛ 
ولذا فقد رؤى وجوب الاستیلاء على دوله هذه بیدا للاستلاہ 
على جريرة أنداليكوس 

وفى ضحی ذاك اليوم تحرك مولانا السر عکر م مقر 
الجيش فی طريقه إلى ال مکان المقصود 

ولا أن وصل الروم [يلى والسر عسكر الظفر ومن فى معيتهما 
من العسا كر المنصورة إلى نقطة هناك وجدوا أنالقائد البازارجيقل 
وعساکرہ قد تخلفوا فیمکان وعرالمسالك تكتنفهالمستنقعات وکانوا 
يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى وهنا أخذ السر عسكر ا مشار إلبه 


و 


پسٹنفر العسا كر بصوته اإذاوی و عرضهمعل‌مپاجة الکفار فاندفم 
ا یع نحور الجزيرة بخوضون عباب ا ماء والطین . ولا أن آصحو ا 
على مقربة من الجزيرة راح الكفار بطلقون عليهم نيران المدافع 
والبنادق وکانت العساكر فى زحفبا على الجزيرة قد اجتازت م 
مستنقات وتوقفت عند الستنقع الرابع القريب من إحدی طابیات 
الكفار على أن ثمة قوة من عسا كر الجبادية كانت تنقدم إلى الامام 
وكان عسا کر الا ناضول وعسا كر كريد قد نصبوأ أعلامہم عند 
آخر المستنقع الثالٹ وأوشكوا أن ینہزموا فى حین كانت عسا کر 
الجباديةاانى تتقدم إلىالأمام تقاتل برو ح الشجاعة والبطولةوتضحی 
بنفوسبا فی سبیل الدين والدولة 

على أن عسا کر ہ الروم » الانفضول وعساکر كريد کانوا 
إذ ذاك على وشك الانہرام . وقد تخلفوا عن تنبع عسا کر الجبادية 
وحاولوا أن يعودا إلى ناحیة البر . وما أن لمح منبم ذلك السرعسكر 
المظفر حى امتشق حسامه وصاح بالقوم : لست أنا الذى يولى 
الادبار یومالقتال إنما أنا من ترونه مخوض غمار الوغى بين الدم 
والوحول . ثم نزل عنصبوة جواده وتقدم نحو الماء الموحل حتى 
غاص فيه إلى عنقه وأخد يضرب بسيفه بعض العسا کر الذن‌آرادوا 
العودة إلى البر ويفوى قلوب .أهلالإسلام ويحثبمعلىمقائلة الكفار 


۱ 


ويِعلن أن الذن يتقاعدون عن مقائلة الكفار ان ینجوا من سیفه . 
فثارت ال میة فی نفوس العسا کر واعتمدوا على اللہ وعلی ما وعد به 
أهل الاسلام من نصر حيث قال :(وكانحقا علينا نصر المؤمنين ) 
واستمدوا الەون منه سبحانه وتعالى ومن روحائية نبيه الذىخاطب 
الله بقوله : ( حرض المؤمنين على القتال ) وهتفىاجميعهم : الله . الله 
واقتحمو الماء فى طريقهم إلى الجزبرة . وبعد أن تخبط معظمہم فى 
الأوعال واعتمد الیش الآخر علىالسباحة بلغوا شاطء الجزيرة ٠‏ 
وفى تلك الاونة کان حسين بك الذى عبد إليه بمباجمة الجزيرة من 
ناحة البحر قد وصل با مرا کب الى تقلعسا كره إلىمسافة ٠م‏ خطوة 
من طابيات الجزيرة وأخذ یصلی الکفار نيران الدافع والبنادق 
ویت الرعب فى قلو مم . وإذذاك أبدت السا كر القادمة من طريق 
ابر روح الب_الة وساعدتها القوة البحرية فى القتال . وتقدم الاغا 
الجوقدار السالف الذ كر من الناحیة العنى بنا زحف البکباشی عثمان 
أغا من الناحية اليسرى وهاجموا متاريس الكفار واستولوا علا . 
وعلى أثر ذلك خرجت إلى الجزيرة جميع القواتالزاحفة عنطريق 
لبر والبحر.وأمعنت فى قتل الکفار الذين انہرمواشر هزيمة وكان 
عددم ۰ كافر فل ينج منهم سوی ۰ کافر إذ أن أ كثرم لاقوا 
حتفہم داخل متاریسہم والبعض الاجخر ألق بنفسه فى الماء من شدة 


۱۰ 


رعبہم على أمل أن یصلوا إلى جزيرة آندالیکوس » ولسکن‌المسااگر 
تاقتهم با حراب حيث ذهبوا الى ا لحم . وهکذا تم والحسد لله نتم 
هذه الجزيرة . 

وکا دولة السر عسئر المظفر يرغب ف الاستیلاء على 
أندالكوس هذه إلا أن الغزاة کانوا فى حالة تعب منجراء ما لاقوه 
من الصعوبة فى فح جزيرة دولہ . وكان لا بد لم والحالة هذه من 
الراحة سیا أن الوصول إلى جزيرة أندالیکوس يحتاح الى قوارب 
ومرا كب كثيرة ٠‏ ولذا آرجیء ذلك الى فزصة أخرى .وقد كتب 
دولة الباشا السر عسكر إلى دولة بحرم بك سر عسكر الأاسطول 
المصرى بشأن هذه القوارب وا مراکب الطلوبة هذه الغایه . وعلى 
أثر ذلك جمع ذولة محرم بك جيم قبطانات السفن الى فى معيتهو خاطبهم 
بقولہ: إن هذه المهمةلمى من أجل ادم الى تقدم للدين المبينالحمدى 
وللساطنة السنية فاذهبوا لتضحوا النفس والنفيس فى سیل الحضرة 
السلطانية وتبدوا منتہی الشجاعة والإقدام . ولد أدت به 
حماسة إلى إرسال قبطان السفینة احسانية الى يركيها وقبطانس 
اسفينة تريامعمما نحو ۳۰ فلوكة وهی مزدانة بالاعللام ومشحونة 
بجميع لوازم ا حرب حيث تولت هی وقوات حسين بك ميرالاى 
۸ج بيادة سالف الذ کر قطويق جزيرة أندالبحسكوس مزجميع 


1 


جہاتہا وراحت تضبق الخناق عل الحكفار الذین ماطم ۳ 
هذه القوات وأدركوا ألاحيلة غير الاسليم » فأرسلوا يطلبون 
منحہم الامان ...» 

وفی هذه الوثيقة تتضح روح الامتثال الى کان عليبا ا جیش 
المصرى؛ وماکان لقائدەالکیر من بسالة ونفوذوقد انہت المعاراك 
بالاستیلاء على الحصون الى كانت تحمى مسہولونجی وقفسل نوافذ 
البحر ء فبدأ دور العمليات البرية وتشدید الحصار عل الدينة فلا 
27 له ذلك دعا القائد الصری ا لحامہةإیل النسام حمنا لدماء لامو جب 
لاهدارها وإبقاء على منشات يفضل بقاؤها ؛ و لکن‌آهل ا مدیتة - 
وکانوا مشبورين بالبسالة وحب التضحية - رفضواما عرض 
علہم وآثروا الوت على التسلم ولذلك استمر ا حصار وشدد 
الصربون عل الدينة حى إذا نفدت لور الى كانت القوات 
احضورة تعتمد علبا و يعد فى الامکان وصول مؤن أخسرى 
تعرضت المدينة لطر ابو ع وان ارت القاومة الحربية فطلبوا 
الاسا م على أن بخرجوا بأسلحتهم وعتادم - فرفض ابراهم ذلك 
لمرض کار من مرة وا جع لو نیون آمرم على ا لحروج 
القتال وكان عدد سکان المدينة تسعة آلاف منہم ثلاثة آ لاف 
قادرون على القتال ومع ذلك اثفقوا « مدفوعین بشعور حبة قلا 


٤ 


بوجد له نظير ف التاری أن لا يبقوا اخياء وأن بنتظروا مجى. 
الاعداء فیجعلون أنفسهم بأنفسهم طعمة للنیران ..ء 

وأخيراً استقر رأى ا مدافەین عل البدہ بالأعمال التجرضية 
تفر جوا لصد قوات الحصار عن معاقلهم ؛ فقابلم هؤلاء بنار حامية 
شردت جموعهم وحصدت غالبیتہم فارتدوا على أعقاہم وتفرقوا 
والتجأ بمضیم إلى مستودیات الذخائر ومرا کز الدفاع فتمسکوا 
بها رافضین السام مؤثرين الوت‌علی الاسر فعیروا بذاك عن روح 


وطنيه جبارة و تفالید عسكريه مجيدة 
وائتہت مسیولونجی إلى ید ابراهم ہم الفاح فى ۲۳ أبريل ۱۸۲۲ 
سبع سرس بيد سس ت المدينة بعدھا 


أطلالا وقد فقد الجيش الصری ألف قتبل نما فقد الشوار 3 
آلافی . .. وبعد هذه الواقعة الكبيرة ار ند راهم باشا إلى المورة 

وشرع يعد العدة للقضاء الاخیر على الثورة اليونانية الى طال 
آمدها 

ونظرت آوروبا لاهثة وهی رف الا تتصارات المصرية 
المتوالية وراعبا ما حل بالبلاد اليونانية وأهلبا من تدمير وهزائم 
فلا مض الوقت حتى يذهب ذلك « الشعب الاغریق » و اسقط 
البونان مضرجةہدمانہا فیتحم فها و الملال » . . وراح دعاة إنقاذ 


۷ ۰ 


أبناء الحضارة القدبمة بستصر خون الرأى العام وعثون أوروباعل 
الوقوف فىوجه الفاح المصرى الذى شم ر به فى دعايائهم ووصف 
أنه ۸٩1‏ الذی يستبيم الدماء ویخرق حرمة القوانين 

وكان سقوط میسولونجی بمثابة فتح الطريق إلى أثينا ثم القضاء 
على الىق ة الضثيلة الباقة من المقاومات ؛ ولذلك ازدادت درجة 
الاستفزاز وہدأت ا حکوماتتنقدم مخطوات ثابتة إلىجانب الحركة 
لثورية 

وقد خطت دول أوروبا خطوة صرصة إلى جانب الثوار حين 
سقطت میسولونجی وكانت الرکة الاستقلالية قد صادفت تأيدا 
ل تسمالظروف السياسية باظباره من الناحيةالعملية وکانالمناصرون' 
لثورة منالكتاب والشعراء ورجال ادن یئیرون امم ویستصر خون 
الرأى العام لمساعدة اليونانيين وإنقاذ أبناء الحضارة الإغريقية 

وقد بدأ الندخل الروسی فىسنة ۱۸۲۵ عند ماتول‌نقولا الأول 
عرش روسيا وخشيت انجلٹرا أن يكون لتدخل روسیا ما بعده 
لإقامة تفوذها فى بلاد البلقان فرأت أن تدلى برأى فى الموضوع 
وتفاهمت الدواتان على الحلول المعقولة وقد مخضت المباحثات فى 
ينابر ۱۸۲۰ عن تعہد يضمن لبلاد الیونان نوعا من‌الاستقلال المقید 
ترعاه إنجلٹرا وروسيا وأن بكو ن فىاتفاق ولنجتون - نسارود بجال 


۱۰۹ 


لنوقبع مثل فر نساء وكأنالدو ل أخذتتثنافس انيل شرف الدفاع عن 
البو ا عالذىأصاب الیونان فى معركەالا کروبولس 
(عقب میسولونجی) فد عجل وضع الاتفاق فعقدت معامدۃ‌لندن 
فی > يوليو ۱۸۲۷ وفیہا رأت الدول الثلاث التدخل فورا ف المسألة 
اليونانية على آساس استقلال الیونان داخلیا مع استمرار تبعیتما 
لسلطان تركيا وطليت إلى ا جانہین وقف القتال .. وقد اتفذ هذا 
القراد فى ار قت الذى كانت حالة الثوار تدعو إلى البأس وتشرف 
ہم عل النسلیم فأحدث ذلك تأثيرا معنوياً رائماً بيا قوبل لغخيبة 
أمل وأسف إدى الباب العالى 

9 جد جد بل فى المسألة البو نائی4 بسبب ما حدث من تناز ع بين 
زعماءالثووة وانقسام الثائرین شيعأو أحزابا فضر بت الفوضی[طنایا 
واستعرت نار ا جرب بین کل زعم وزعم وأخذت الاحزاب 
المتنافسة تتراشق بالدافع فاررقت الدم'ء وشاعت الفوضىوعمالبلاء 
وم تعد فى اليونان سلطة معترف ما بل صارت مباءة للقتلة والمنبودين 
والقرصان . . وواجه|براهم هذه القوىالجرمة ال حرق ت كلمو انيه 
مقرراً أنيقضى علیہا غير شفقة وأنيشن حر بالمدنيةعلى الفرصنة 
وأعمال التدمير والاتلاف 

وكانت (نجلترا وفرنسا وروسيا قد انتبت إلى خطة مشستركة 


۷ 


ترى إلى التدخل بين ترکیا واليونانولذلك طلب إلالفريقين[يقاى 
لقتال على قاعدة استقلال اليو نان الداخلى مع بقاء السيادة التركية 
وعرضت الوساطة على الباب العالى حتّىإذا رفضبا كا نالدولالمتفقة 
على معاهدة لندن أن تبدأ التدخل العملى وتباشر استخدام 
القوة أزاء ذلكالرفض وكانالحافاء بتو قعونرفض ت ركا لهذا التدخل 
فاستمبلوها شهر! وقرروا استخدام القوة فأبحرت أساطيلهم إلىميناء 
البوتان وأنفذت انجلترا آسطولامکونا من7(سفيئة بقيادةالأميرال 
کودرنجتون إلى بحر الأرخبيل ثم لحق به أسطول فرنسى مکون 
من سبع سفن حت قيادة الامیرال دی “م قدم الاسطول الروسی 
وعددہثمانی سفن‌بقيادة الا میرال‌هیون وتولىالقيادةالعامة للاساطیل 
الثائة الاسرال الانجلیزی كودرنجتونوقداتخذ مرا كزه بین جزيرق 
هیاوترمیا وللكن ذلك لم عنم وصولابلةالمصرية الجديدةإلى أهدافها 
رغم انحاولات الى أريد بها منم ذلك الوصول 

وكان عمد على قد أرسل حملة جديدة فائقة القوة كثيرة العتاد 
إلى بلاد المورة أتلعت من الاسكندرية فى أوائل أغسطس ۱۸۲۷ 
بقیادۃالامیرا لای محرم بكوكانت مؤلفة من۱۸سفينة حر ببة مصر رة 
۵ سفيلة ترك و ۽ سفن تونسية و٦‏ حراقات و 4۰ مرکا لنقل 
الجنود و کانت ملةمۇ لفة من ۰ ۲۰ عجندی وقد و صلت هذه التجريدة 


۸ 


الضخمة ای ميناء نفارين فى ۹ سبتمبر سنة ۱۸۲۷ مم أسطول ترق 
آخر تحت قىادة الامیر الاى طاهر باشا فانتظا مع القوات الأخرى 
ی يتولى ؛راہی باشا قيادتها العامة فى ابر والبحر 

ولا أخفقت خطة الا ساطل التحالفة فى منع ا ملة المصرية من 
الوصول إلى نفارین رأى القائد العام أن تنقل هذه الا ساطیل إلى 
ذلك الیناء لاملاء شروط الحلفاء على إبراهم باشا وف يوم ۱۹ 
سبتمیر سنہ ۱۸۲۷ وفد رسول الآميرا ل کدرنجتون لژ بلاغ[براهيم 
باشا مطالب الحلفاء طبقا لمعاهدة لندن وما تقرر من وقف القتال 
ومنع القوات من القیام بأى عمليات حربية أو بحرية 

وقد نظمت عدة اجتماعات اتفقفيبا قواد الاماطیل المتحالفة 
علىأن یو جوا لإبراهم باشا قراراتالحلفاء وهاتنطوىعليه من خطر 
ماحق لقو تہ إذا لم يؤخذ بها وروی المؤرخون أن إبراهم كان ثاتا 
رزينا فمقابلاته وأحاديثه وأنهكان موضع ال جاب فلتأ خذه الرهبة 
ول يضعفه إجماع ثلات دول عظمی على مناوأته وإعا اختط طريقا 
يليق بفطانته السياسية ولا ينقص شجاعته وتقاليده لعسكريةفارسل 
إلىالأستانة والقاهرة يطلب رأى أصحاب الرأى وب هو فى ميدانة 
جنديا باسلا پنتظر الامر فيصدع به فورا 

وقد جاء فى مذكرة امیر البحر سیر إدوارد کودرنتن عن 


۹ 


الاجتماع الذى عقد فى نوادين مع راهم باشا يوم ۷۵ سبتمير 
۸٤‏ ما انی : بدأ أميرا البحر حديثهما بأن قالا لإبراهم أنه عل 
أثر المعاهدة المعقودة بين انجلترا وفرنسا وروسيا آصبح واجبا 
مفروض ا عليبما أن بمنعا جميع ال مدادات الى ترسل بطريق البحرضد 
بلاد اليونان ... وقرءا له بالتفصيل ما عندهما من التعلمات فأجاب 
راہ بأن أميرى البحر يعرفان من غير شك أنه جندى مثلہما وأن 
[طاعة الآوامر فرض واجب علیه کا هی فرض واجب علیہما وأن 
الأوامر الى لديه تحنم عليه أن يهاجم وأن واجبانه مقصورة على 
العمل فقط وليس المفاوضة ولذلك بفوض الرأى لرئیسه الاعل 


ول يفت إبراهيم ما تنطوى عليه نيات الحلفاء وخططہم فقد 
لا حظ آنہم بقصدونه دون اليونانبين ويفرضون عليه من ااتعلمات 
والآوامر مالا يفزضون على أعدائه فل یکونوا حكاما.صادقين 
وكان سوء النية ظاھراً فى قضرفاتهم فقد تركوا اليونانيين أحراراً 
فاستمروا على عام العدائية فاستفحل آمرم وأخذوا يهاجمون 
الحاميات المصرية ء فالحدئة الى أرادها الحلفاء قد أصبحت: بيهم 
وبين ابراهيم أما الیونانیون فقد استمروا على فعالمم المنافية للبدئة 
وحاول ابراه باشا أن يحول دون وقوع الکارئة فكان یشکو إلى 


۱۱۰ 


الأمرا ال کدرنمتن فل يلق إجراء لیا من جان کا ذكر للأميرال 
ریی « 3 تطلبون منى وقف کل حركات القتال» وفى الوقت نفسه 
تزکون الا روام یفعاون ما يشاءون ؛ أن هذا ليس ٠ن‏ ال نصای 
فی شی» ۰ 

وكان إيراههم باشا مخلصا فى تنفيذه لشروط الهدنة ول يفسكر 
فى نقضها قبل أن ينقضها أعداؤہ فليا ينس من عدالة ا مراقبین 
وخشی عل قواته التى ماجبا الثوار ؛ آنفذ حملة إلى باتراس 
لإنقاذ الحاميات المصرية فارسل كدرنجتون انذاراً إلى 
راهم باشا فاضطر للعودة إلى نفارين حيث جاءت اليه أوامى بد 
على باشا بالتزام خطة السل وتجنب اتحرش والاصطدام حتى تصل 
التعلیات النبائية من الاستانة » وطذا قرر راهم باشا الخاد خطة 
الدفاع فى نفارين 

وقد آجاب.آمیرا البحر أنهما يدركان ما يشعريه رجل شجاع 
مثله فى هذه الظروف وذکراه بأنه إذا خرج إلى عرض البحر 
متحديا تحذبراتہما الودية فأنهما مضطران إلى تنفيذ مالديهما من 
الاواص فأجاب راهم أنه بتعبسد بوقف جميع العمليات الحرببة 
نی تقوم ها القوات البرية والبحرية المكونة مل الأسكندرية حن 
يتلق رد من الاستانة والاسکندرية ورضع بلہ على صدره وقال 


١١١ 


إنه وعد مقدس غير إننى لا آری من العدل أن تفرضا عل" ذلك 
وتسمجا الو نانین بأن بواصلوا أعماهم العدائية 
.و ژواجد نقطة دضقة فى هذه المدذكرة کانت سبب آحداث 
جسيمة فيا بعد وهی نانجة عن سوه فہم فقد کان راهم باشا يعتقد 
۰7 حرم عليه هو استخدام قوات « لہ الاسکندررة » و بذاك 
رای وای آرن له ا لحق فى آن یماخ ا مو اقف الناشئة باستخدام أى 
قم مت قرات عدا القرات البرية والبحرية المكونة لمله 
الا سکندریة .. 
هذا بنا نہم 7 البحر البريطانى أن الاشاق یشمل جبع 
السفن التركية والمصرية 
. ولذلك فعندما بعت ابراهيي باشا ببعض قواتہ فى كلمانا وأخذ 
يستعد لماجمة مانا أرسل اليه آمراء البحر الثلاثة أن « هذه الاعمال 
تناقض شروط الهدنة اق وعدتم سوع بشرفک أت تحافظوا ' 
علہا.. 
آما ما حدث بعد ذلك فكان موقعة نوارین 
فی العشرین من شہر أ کتور سنة ۱۸۲۷ دخات سفن 
الا ساطل الثلاثة المتحدۃ ثغر نوارين 
وكانت السفن ا مصریة والتركية مصطفة ف ثلاث فولات 


۱1۲ 


یشکون نبا أنصاف دواثر حول مدخل الیناء؛ وکانت بض 
السفن الحقیقیة من قادفات اللبب تشتّرك فى الخطلة الدفاعية من 
ابتجکامات نقار ین و بطار بات ا لدفعة 

وأنقضى يوم ۱۹ أ کتویر وفد عم فيه وضع المخطة لا قنحام 
البوغاز ( وتدمیر المارتین المصرية والتركية ) ومرت ثلاث‌ہوارج 
إنجليزية ثم استقرت فى الاما كن التى عينت ها فأرسل الأميرالاى 
حرم :بك قائد الا سطول المصرى رسولا إلى البارجة آسیا ( مركو 
قبادة أمير البحر البريطانى) يطلب إلىكودرنجتون أن منم أساطيل 
الحلفاء من الزسو فى نفارین فأجابه قائد ال ساطيل أنه ل يأت ليتلق 
آمرا ہل ليلق أوامرہ 

وزست مرا کب ا حلفاء فی مواجبة الرا كب ا مصر یة والنركية 

وكان أسطو ل ابراهي أ كثر عدداً ولکن أقل استعدادا فقد 
كان لديه ٦٣٦.‏ سفینة مقابل ۲۷ للحلفاء ولکن قوة.الضرب والتفوق 
فى النیران والقيادة كانت فى جانب الحلفاء الذين كان مم فى 
المعركة عشر پوادج ٭قابل ثلاث للبصر بن " وقد 2 لسفن الحافضاء 
دخول المرفاً وإحكام الحصار حول أسطو ل راهم 

ویقول الآميرال کودرتون فى تفرره ما حدث يوم ۲۰ 


و 


اکتور ۱۸۲۷ « لقد أمرت بأن لا يطلق مدفع من سفننا إلا إذا 
أطلق الترك مدافعہم أولاء وقد مرت البسوارج الإنجليزية أمام 
البطاريات ورابطت فى أما کنا منغير آن‌تقوم بعملعدائى ولكن 
ما آرسلث البارجة دار تموت قارہا من قوارما إلى إحدى الحراقات 
أصيب اللازم فتزووى وبءض نحارتها بطلقات من بنادق الأعداء 
فأجابت الہارجتان دارتموت ورسيرين بإطلاق نيران دفاعية من 
البنادق على العدو وعلى أثر ذلك أطلقت [حدى البوارج المصرية 
قذيفة من أحد «دافعپا على سفینة القائد فرد عليه بالمثل ولم بض إلا 
قليل من الزمن حى حى وطيس القتال واشتراكت فيه جہع السفن .. » 
وحدثت معركة طاحنة تجاوب فیا الطرفان الضرب العتیف 
واستعر القتال فى ذلك ا مدان الرهيب فاأصبع أتونا من ناروانقلب 
البحر دركا ححيقا تدفن فيه السفن والرجال واستمرت ا عر 3 أربع 
ساعات لا مدأ لها أوار * ثم خیم الهدو. وانقشعت سحب الدخان 
ثم انفرج الموقف عن هزيمة 8 للقوات التركية المصرية الى خسرت 
جمیعمرا کپاوخسرت ثلاثة آ لاف قتيلوعددامنالجرحىف مقابل 
۰ من ا لفاء بين قتیل وجریح 
وقد حارب المصريون ببسالة فاثقة مع أنهم فوجتوا باخرب 
وعلى الرغم من تفوق الأعبداء عليم وسابق خبرتہم فى الحروب 


۱1 


وکانوا كلا جنحت منهم سفینة وجرت عن القتال أشعلوا انار فيبا 
حى لا تقع ف آدی الأعداء ‏ ويذلك فقدت مصر أسطوطا العزبؤ 
بعد ما تکیدت فى سبیل تكوينه ماتتكبدتمن وقتومجبود وأموال 

وكان رام باشا بعيداً عن الميدان حن| حدثت هذه المعركة 
المشثومة وسمع با حل بأسطوله بسبب خطأ موبق وفی هذا دليل 
على أنه كان أمينا على تنفيذ عبده فل يستعد لحار بة الحلفاء وإلالکان 
على رأس أسطوله فى القتال ولا غاب عن نوارين فى ذلك الوقت 
العصيب . 

وعلى الرغم من هذه الكارثة الى إصابت الاسطولين المصرى 
والتزک‌فان ترکیا لم توافق أو تسل بوجبة نظر الحلفاء وأصرت على 
رفش مطالہہم وطالبت بتعویض ما حدث لاسطوطا فلما وقفت 
ذلك الموقف العنيد من ا لفاء أعلنت روسبا علیہا الحرب وأرسلت 
فرنسا جيشاً لاجلاء المصربين والترك عن اليو نان 

وقد انتبت ا لحرب الروسية التركية بعقدمعاهدةأدرنه الی‌ساست 
فپا تركيا معاهدة لندن فاعترفت باستقلال اليو نان استقلالا داخليا 
.مع بقاء السيادة الرسعية لتركيا . . ثم|نتبىالفصل اليو نای ہن مو ضوعنا 

ما راھے باشا فعلى الرغ من الاسی الذى شعر به أزاء ذكبة 
أسطوله فان ۲ ۲ فی ذلك مدعاة لانہاء القتال » فأرسل إل تمد على 


۱1٥ 


نثه بأمى الکارئثة البحریة وأنه يعمل عل تلافی آثار امز بمةو یستعد 
لمواصلة القتال » وقد طلب إرسال ا مدد لا سما السفن » وکان جيشه 
فى ذلك الوقت ۱۲ ألف جندى نظاى » وأربعة آلاف غير نظای 
وألف فارس ومون نکن أربعة أشهر 

وکان سلمان باشا قد احتل تريبولتزا وکان إراهيم بتقدم نهو 
کاپبو و ایس دون أن يعنى بالسائل الدبلوماسية فقد کان راها من 
اختصاص والده ومن اختصاص السلطان ؛ أما هو فکان جندياً 
يعرف أن واجبه هو القتال بشجاعة وإلى آخر طلقة 


أما جمدعلى باشا فكان دائم الاتضال بنبض أورہا الدبلوماسی 
يباحث السفراء وہدرس نیات الدولالمتحالفة ؛ وخر ج منمياحثاته 
ومشاورانه لضرورة الكف عن القتال بعد ما فہم من نيبأت البلاد 
التحالفة وبعد ما حلت الكارثة بأسطوله وانقطعت الواصلات 
البحرية بأبدى الحلفساء فل تعد ثمة مصلحة للاستمرار فى الحرب 
کیا أنه | مد اضطرارا إلى التقيد بسياسة تركيا والسير فى ركابها ؛ 
فقد جاءت الفرصة الواتية ليتفق مع الحلفاء رأساً ولكى يصب لمصر 
المستقلة م ركر شبير وقدتم الاتفاق بينالحلفاء و مد على فىأغسطس 
سنة ۱۸۲۸ على إخلاء المورة تحت الشروط الأنية :- 


۱1۳1 


(۱) يتعبد مد على بإعادة الاسری الیوناننین وتحریر من 


بیع نہم فى مصر 
(۲) يتعبد الامیرال البريطانى بإرجاع الاسری المصر بین 
وإعادة السفن المصر 3 الى 7 ت 


(0) تخلالجنودالمصرية المورةوينقلبم مد على بسفنه إلى مصر 

(4) تترگ الحرية لليونان المقيمين بمصر فى البقاء أو العودة 

(ه) لاوز لإبراهيم باشا أنيترك فنالمورةعددامنالعسا کی 
يزيدع نأ لفين ومائتين للسحافظةعلى مودون وكورونونفارين باترأس 
وکستل توريره أما المواقع الاخرى فتخلى فوراً 

وقد مم النفيل هذه الشروط وعادت القوات المصرية فى شبر 
کنو ہر سنة ۱۸۲۸ بعدهنه ال لة اجهدة والقتال والفعال ار بة 
الخالدة والمتاعب والضحایا والتفقات 

وإذاكانت مصر قد خسرت فی حملة الیو نان ثلاثين ألفاً من 
الجنود و انفقت ۸۷ الف جنه و فقدت أسطو لما البحرى ققد . کسیت 
مركزا دوليا معترفا به » وفاوضت الدولالتحالفة رأساً بغيروساطة 
تركيا ؛ وظبرت شخصية مصر الدولية وأصبحت دولة «ستقلة فعلا 
عن تركيا حصو صا بعد اتفاقیة أغسطس سنة ۱۸۲۸ وه ىأو لوثيقة 
تحدد مر كز مصر السیاسی ف عبد محمد على ۱ 


۷ 


سلبراں, اها « الف رئساوى > 


ا لجرب السورية الآولى 


اتبت حملة بلاد اليونان بسد حرب مريرة وجهود مضنية 
وانکسار محری ودماء مراقة » وانتہت بغير مكافأة كر مة من الباب 
العالى للرجل الذى ضى برجاله وأسلحته وه‌عداته لخدمةتركا وإنقاذ 
سمعتهأ " وم بزد نصيبه مقابل ذلك كله عل [سناد ولاية كريت إليه 
وهی جزبرة ثائرة لا سبيل إلى [خضاعبا ولا نفع من السيظرة علا 
ولم یقتصر الامر على هذا الحد بل کان واضحا أن الەلاقات 
التركية المصنرية لا تخلو من أسباب الداع ؛ فکان الساطان يغار من 
قوة محمد على الى كانت فى ازدياد؛ وکان وهو يدفع به إل ميدان 
الحرب البونانبة نما یری - إلى جانب الاستفادة من معاونتہ س 
إلى شغله فى تلك الحرب عن الاستمرار فى تنمية قوته ؛ وإلى تدمير 
جزء من قواتەومعدا:ہ »5 كان يترقب الفرصة التی بسدد فيبا ضربتہ 
فبقصيه عن حم مصر ويتخلص من منافسته ناا 
أما جمد على فقد ذهب المؤرخون إلى ناحيتين فى تحدید أهدافه 
فرأى البعض أنه كان پشعر شاد أداةٌ الک فى تركيا وأن حکا 
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کہذا ماله الانہیار وساءءأن یقضی عل‌هنه الامبراطوریة الإسلامية 
فتمنی أن يحل محل السلطان وأن پسبطر على هذا الماك الواسع حتی 
لا تتصدع أركانه أو لضعف شأنه » ویقول اصان هذا الر أى أن 
محمد عل کان يتمنى ذلك ولكنه كان ضعيف الامل فى نحةيقه لان 
حالة الضعف كانت قدنس بت إلىعمق لارجاء معه فى إنقاذ الا ماس 
من الا کل والانہار 
٠‏ هذا یبا بری عدد من المؤرخين أنه كان عل بأمبراطورية 
مصرية فنية آستند إلى القوة وتضم مصر وبلاد العرب وسوربا 
والسودان فتحتل بذلك مكان تر كا فى الوجود وتظفر بمكانة دولية 
عالبة وتسام بنصيب ملحوظ فى سياسة العال .وتقف إلى جانب 
الدول الاوروية الكبرى 
ولا غرو أن طمے۔ مد عل إلى ذلك فقدكان يشعر بضعف تركيا 
وفساد أداۃ الحم فہا وكان شديد الثقة بقدرته وكفاية رجاله 
وصلاحية النظم الى أدخلما فى حك مصر ومبارة جيوشه وقواته 
البحرية وخبرته بالسياسة والحرب » وکان يرى أن حدود مصر 
الطبعية يحب أن تكون عند طوروس وکاشف السلطان بذلك 
وطلب اليه أن بمنحه ولاية سوريا جزاء لما بذله من تضحيات فى 
حروب المورة فل يبه السلطان الى طلبه ؛ فلم تعد هناك مندوحة من 


۱۳۹ 


الالتجاء إلى سیفه » وم تكن الحرب اليونانية قداضعفت عزعة مج د 
على مع ما خسر فیہا من قوات وعل‌الرغ من تدمیر أسطو لہ ولکنه 
كان حا کا بصيراً وقائدا حکیما آخذ فیزیادۃ جيشه وبناءأُسعا ول ‌جدید 
مبمة عالية ... وأصبحا بیش و الا سطول جاهزین فى خریف ۱۸۳۱ 

وم تكن فكرة ضم سوديا إلى مصر ولی۔.دۃ تلك الفقرة الى 
أعقبت الحرب اليو نانبة ولكنها كانت مطمحا قدما لمحمد على مئذ 
ثبت فى ولا ۃمصر وقضی علی ا حصوءموانتہی من‌الارتبا كات الداخلية 
حى أن بعض دوائر الاستانة كانت نظن أن حملة محمد عل إلى بلاد 
العرب قد تختزق الصحراء إلى سوريا بدلا من الحجاز 

کیا ثبت فيا آورده الزرخون أن محمد على قدطالب ذه الولاية 
فعلا أثناء حربه فى بلاد العرب وكانت حجته فى ذلك حاجته إلى 
الامدادات لانہاء الحرب الوهابية وقد ذكر قنصل فرنسا فى مصر 
فى تقرير بعث به إلى حکومته عام ۱۸۱۱ « أن. محمد على يطمع فى 
ولایقسوریا وقد قال یوما أنه لا يستبعد أن ينا ما مقابل مبلغ من 
ا مال بدفعه لخرانة السلطان » کا ذكر الدکتور كلوت بك فىمذ كراته 
١‏ إن ضم سوريا كان ضروریاً لصيانة متلكات الباشا ‏ فن تقرر فى 
الاذھان[نشاءدو لةمستقلة عل‌ضفاف النيل تفيدالمد فا دةعامق: وجب 
الاعتراف بأنه لايمكن [دراك هذهالغاية إلا بضرسوریا إلى مصر . .» 
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وقد ظل تمد على ینتہز الفرصة حتی جامت ہا کش من وجه 
بدفعہ إلى العمل وأ كثر من سبب بدعوہ إلى امتشاق الحسام 

وكانت تركيا قد خرجت من المرب اليونانية ثم من الحرب 
الروسية مقصوصة الجناح فقدضاعت بعضعتلكاتها و تقاص‌نفوذها 
وزادها ضعفا ما طرأ عل حالة الجيش التركى من انحلال بعد إلغاء 
فرقة الإنكشارية 

م يكن أهل سوریا محبین للحکم العثمانى بل كانوا یتمنورےس 

الخلاص منهلكثرة ماعانوا منالمساوىء والمظالمويذلكلم يعديضرمم 
“نغيير ذلك الحم ٠‏ بل إن دجال لبنار_ وأمراء تابلس وطرابلس 
کانوا يعضدون محمد على وكانوا عونا له فى غزوتهالكبرى ...هذا من 
ناحیة الأطاع والتصممات؛ أما السبب الباشر فقدكان وحدہ كافيا 
سی ہیس بئہ مب رب بس باشا 
بسبب موقفه العدانی من محمد عل 

وكان محمد على ید سابقة على وا ی عکا فقد سعى إلی تلبیقه فى 
الولابة حین غضب غليه السلطان ؛ ولكنه ريحفظ ذلك ا حیل وكان 
رجلا كبير المطامع قوی النفوذ » يستقل بولايته و مد سلطانه إلى 
فلسطین ويسعى لضم ولاية الشام وبنافس محمد على فى أطاعه ولك 
ہذرت بذور الشقاق ول يعدالموقف ينسع لا معا 


۱۳ 


وقد طلب محمد على من وا ی عکا دفع ۱ ملیون قرشأ وإعادة 
المباجرين من مضر وعدم السماح بالحجرة إلى عکا فرد عليه عبد الله 
ردا جافا تحدى فيه عمد على بل شہر السيف فى وجبه وجاء فى رده 
« إلى منك وزير لولانا ولیس من حى آن آمنم الرجال ا خاصبن 
مولانا المعظم من الانتقال من مصر إلىالشام»وبذلك وضحت نيات 
حاکم عکا ولم يعد من سبیل لتلا المرب 

وف التاسع والعشرين مر_شهر ‏ کتوبر سنة ۱۸۳۱ حرکت 
ا فقاد إبراهم باشا يكن الجيوش اليرمة فى طريقه إلى حدود 
سوريا بين نحرك الأسطول المصرى من الاسكندرية حاملا إبراہم 
بأشا سر عسكر الجيش ومعه أركان حربة وقوة من الجيش وعدد 
منالمدافع والون والذخيرة . فالطريق إلى خر یافاء وكانت حملته 
على سوريا مؤافة من ثلاثين آلف مقاتل وأسطول مکون من 
٦‏ سفن حر ببة و۱۷ سفينة نقلنحتإمرة الأميرالاى عثمان نور 

" وفحيفا التقت اليوش البرية بالملة الى جات عنطريق البحر 

وأعدت قاعدة التحركات العسكرية وبدأ منہا الشروع فى الرحف 
على عکا . 

واتخذ [براہیم حيفا معسکراعاما لقيادته وجعلماقاعدة العمليات 
وهناك انضمت إله قوات العرب ال یکانت مترددة بين الفریقین؛ 
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کیا ائینے ليه رجال ادن من المسیحبین - وقد كان لمم نفوذ یر 
فى الشام » ويرى بعض المؤرخين أن هذبن العاملين السیاسپین کان 
لها أثر فى فتم الشام لا يقل عن أثر العمليات الحزيبة 

وبلغت القوات المصرية أبواب عكا: المدينة ذات الشپرة 
الحربية الذائعة الى صدات نابليون وانفردتبشهرة الثبات أمامه 
وقدجملہا عبدااته قلعتها حصينة وزادهامناعة وقوةوجعل فیہا ۳آ لاف 
مقائز دافعون دفاع المستمیت ۱ 

وقدأرسلسر عبسكرالجيوش ا مصریة إلى والى عکا يطلب اليه 
إجلاء النساء والا طفال قبل أن يبدأ مجومه على الدينة فل يستمع 
عبداللهالى ذلك »وكان براه قدضرب نطاقا حول ا مدینةمنذالسادس 
والعشرين من نوفبر وبدأ يشدد علیہا الحصار برا ويحراء وأمطرتہا 
مدفعية السفن ومدافعالميدان ہوابل من قنابلها او بتبامدافع الحصون 
بنار مائلة وأصيبت فى ذلك القتال عدة سفن مصرية فتراجعت الى 
الإسكندرية واتفت احاولات الى أراد بها إبراهم باشا أن يأخذ 
المدينة عنوة واستعصت عليه طيلة ثلائة آشبر 7 

آما تركيا فكانت تنظر الى هذه الملة باستیاء فقد أقدم محد على 
عليبادون أن يرجع | السلطان ؛ فأرسل إل هالساطانمندؤيا يطلب اليه 
عدم الاستمرار فى الرحف.وأنيوقف الأعمالالحرببة فورافتظاهر 
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عمد على بالطاعة وأخذ بماطل فى ا جواب ينها كان [براهم ينبب 
الارض جبوشه ويشدد الحصار على عكا فلم تر تركيا بدا من مقابلة 
ذلكالاعتداء عثله فأرسلت جیشا قوامه عشرين ألف مقاتل نحت 
قیادۃ عمان باشا والى طرابلس وعبدت إليه رفع الحصار وأصدر 
السلطان أمرا يرى فيه مصر با مروق ویعان حصار ثغورها وأصدر 
فى الرابع من مایو فرمانا بتجرید محمد على من ولابة مصر وإباحة 
دمائه ودماء ء [ب راهم باشا 

وكانت أقوى الحججات على الدينة تلك الى شنبا إراہم باشا 
فى التاسع من شہر مارس سنة ۱۸۳۲ فبز مها قلاع المدينة دون أن 
ينال منہا منالا . وزاد الموقف سوماً نقدم الجيش العّْما ىلتخليس 
عکا وفك حصارها فاستقر رأی[براہم على ترك قواتكافة لتشیت 
امحاصرین بيا يزحف من يق لیواجہ العدو الاخر قبل أن يصل 
إلى مدان المعركة 

ع أن ذلك الجيش الذى أنفذه السلطان تحت قيادة ان 
کان قد "منی بما پشبه المزیمة فى طرابلس حینما هاجمها ثم رد على أعقابہ 
شاد إلى محاصرتہا والضغط علیہا ؛ وکاد آمرها ينتبى اليه لولا ان 
بادر [راهم إلى ببجدتہا وأسرع فی زحفه الموفق علیبا فارتدت عنہا 
قواتٍ العمانيين 
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وکا كان ژر اهيم بلق اارعب فى نفوس أعدائہ وكأنما کان 
اہ ومععة جشه يشير الفوز فى حلاته فقد انسحست القوات التر کة 
وأمعنت فى انسحاہہا ء وم بندفع إبراهيم فى إثر هذا الانسخاب قبل 
أن يترود بحاجات جيشه من الميرة والذخيرة فعاد إلى بعليك » وق 
الطريق عاد الجيش لترکی الى مہاجمتہ » فانقض عليه إبراهم نی سبل 
الوراد وأصابه بضربة قاصمة 

والشکتیك الذى اتبعه [براهيم فى هذهالمعركة جدير بالنسجيل 
والملاحظة فقد ظرت فيه ضروب الپارة ومخادعه العدو ودقة 
الترتيات » ذلك أن الجيش المصرى اصطف فى صفوف متوالية › 
أما مدفعيته فقد نظمت تلف جنود المشاة حی لا پشعر العدو 
مكائها وعند ما تقدمت قوات الآتراك مطمثنة إلى أنها تہاجم المشاة 
سب آخذت المدافع تطلق نیرانہا ار هسة بين دهشة:المباجمين الذين 
أذهلتهم المفاجأة وحصدتهم:النيران وتلقوا ہزمة مكدرة تفرق على 
أثرها شحلہم وضاعت مقاليد الامور من أيد.هم فارتدوا نحوحماة .. 

وآخذ إبراهيم برسم الخطة للأعمال المقبلة» وتأتيه ايور 
بالأخبار فعل أن عنهان باشا قائد القوات التركية قد أرسل فى طلب 
الامداد من الاستانةفلا عکنه معاو دة القتالقبل شبرين .. و إذنفلیتجه 
إبراهيم إلى ءکا وهو مطمئن أن جيش عثمان باشا لن پلحق به ... 
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وفى ۲۳ مایو سنة ۱۸۳۲ عأد[براهيم إلى عکا فشاد حوها حلقة 
من قوا تالحصار 7 ۳ فترددت وترارلتآرکانا و لظ القائد 
العام منبا ذلك فشہر سيفه وهدد كل جندی محاول الشکوص على 
عقبيه برمی عنقه ثم دفع بالجنود الى الامام وما زال بهم حتى اتخذ 
مہمکانا ف الثغرة . . وجاء المدد وینما كان القسم من السا کر يصد 
العدو باطلاق‌لبنادق عايه کان القسم الا خرمشتغلا بإنشاء استحکام 
للدفاعء وحدئت على أثر ذلك معركة طاحنة؛ وکان الطرفان یقاتلان 
ببسالة وحمية ویتبادلان المؤاقع ؛ واستمر القتال طول اليوم ثم 
تراخت قوات الدفاع وجنحت الى الاسنسلام بعد أن ذاقت مرارة 
ام مة ولاقت جم الخسائر فکفت عن القتال وسل-عبد الله المديئة 
فى المساء 

وذ لكوقع حدثتاريخى فان هذه البندقة الى استعصى كسرها 
على نابليون قد عقتف ید |براهيمفلايج بأن ذاعت شبرةالواقعة 
وأعلت قبمة الفاح ونشرت صفحة تمجید ولغار للجيش المصرى 
تعرض له أملا كه وهیبته من خطر حين تنقدم جیوش مصرويكتب 
ما النجاح فى غرواتہا ولهذا قرر أن بجاہہ الموقف بأقصى ما يستطيع 
من قوة فشد جيشا كبيرا مکونا من ستين ألف وأسطولا ضخا 
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قوامه خس وعشرون سفيئة وعہد بالقيادة العليا إلى سردار أ کرم 
د حسين باشا » القائد الکمبر ووعده بولاية مصر وکریت إذا قبر 
محمد على وخلصه منهإلى الاد 

وفى أوائل شبر يوليه ۱۸۳۲ کان الجيش الترکی قد بلغ أنطا کة 
وهناك بدأ وضع الخطط وتنظم العمليات الجربة ؛ وقداستقر رأى 
القيادة عل أن يتقدم جزء من ال وش بقيادة محسد باشا والى حلب 
لکی يتجه إلى حص فيعسكر بها ویحصن قلاعبا 

و آر سل إر راهم باشا عبو نه وأرصاده له بالاخبار فاذا هو 
وآقف غل آسرار الخطة التركية وعال بأمر القوة الى تتتخذ حص 
مركزا دفاعيا فوضع خطنہ فورا وکانت تقضی بالتقدم ال “حص 
وال جهاز على القوات الموجودة فیپا م النقدم إلى الشمال لمہاجمة بقية 
الجيش العیای. 

وكان الجيش الصری حبن وصل إلى حص‌وواجه معسکرات 
الاعداء بيلغ ثلاثين ألف مقاتل » وهناك كانت أوضاع الفریقین 
على النحوالاف: 

ا یش ارتخد مواقعه جنوبالبلدة ف ثلاث صفوف »بش 
الصف الاول على جنود ا مشاۃ والثانى من الشاة والفرسان والصف 
الثالث منجنود غير نظامية.وكانتالمدافع نحمی أجناب هذهالضفوف 
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واتخذ ا یش الصری مواقعه فی مواجبة الیش الٹرکی عل ' 
ثلاثة صفوف أيضا يشتمل الصفان الأولان على جنود الشاة نحف 
ہم من الین والیسار قوات من الفرسان ما انتظمت خلفہم 7 
صف ثالث قوات احتباطية من الفرسارے وا مشاہ نحمى اُجناہا 
من فرسان الو ؛ أما الدافع المصرية فوضع قسم منبا فى 
الامام » جموعة فى الوسط وجموعة فى امین وأخرى فى اليسار 
ووضعت موعة بین الصفین الثانى والثالٹ 

وهذه الاوضاع والخطط نما تنیء بنتیجة المعركة سلفا فہی 
"حدات بالدقة فى الترتيب والقدرة فى وضع الخطط والكفاية فی 
القيادة وزاد عن ذلك أن المسادأة كانت فى يد إراهيم باشا للذى 
سارع إلى العمل وأمى بالمجوم قبل خصمه ؛ فقاد كتائب الفرسان 
فى حركة النفاف ممتازة حول ميسرة الا تراك فشنت ذلك المجوم 
فرسان الا تراك وأنرل بهم هزيمة فاسمة م تقدمت قوات من المشاة 
المؤيدة بعدد من الدافم وا شت رکت مع الثرساری ضد فرسان 
الاتراك فأنزلوا بيا هز مة منكرة هذا بيا شجحمت ا مشاۃ فی الوسط 
وحطمت قوة ذلك الجناح فارتد إلى الوراء ارتداداً مضطرباً عائراً 
وتخلى عن مواقعه 

مم تحرکت قوة م ميسرة الجيش الصری‌فانغذت مکانا 
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جدیداقبالة میمنةالأاتراك وقطعت‌الط ریق علماوثبنت فواهاوحجز ها 
عن‌العمل وہذازاد الموقف سوءاً على الآتراكوا نفلت زمام‌المورمن 
أيدهم وكانت الدافع المصرية تدس مواقعہم وتسحق قواتبم. 
وأخيرا تولى قائدھ إجراء عملية پائسة إذ استجمع قوته فی جمة قدار 
ها الإخفاقالتام ونجمعنها هربمة مریرقوخسائر بالغة خلت الكار”ة 
الحقيقية فى المعركة وتراجعت ألقوات الترحكية أو فرت 
على غير هدىبعد اندحار مشين » وقد بلغ عددالاسری. .ه؟وأخذ 
ابش الصری ۷۰ مدفعاً وجانا کیرا مررے الذخاثر والپمات 
واننبت المعركة ودخل إبراهيم باشا حمص واحتلت قواته حصونہا 
وم حدث من القوات التركية النبزمة أى جوم ٭ضاد وبذلك صار 
مفبوما أن ہز متها كانت كاملة 

وقد أحصيت خسائر الجيش العلمانی بألف قتيل و ۷۵۰۰ سير 
أما خسائر المصريين فالمعركة فکانت ۲ قتيل و۱۱۲ جريح و تعد 
معركة مص أول معركة كأملة عاض‌غبارها الجيشان ااصری والثافى 
بكامل الاستعداد والاسلحة ۽ فكانت بذلك نصراً لاقرات 
المصربة ونظمبا وأسلحتها وقيادتها وكفايتها الحربية 

وعأود إراهيم باشا التقدم بقواته وكان هدفه هذه الرة حلب 
واحتل فى طريقدحماة ودانت له أورفا وديار بكر ماستمر فى زحفه 


1۳1 


حنی بلغ مواقع العمانيين فى بیلان وذلك فی۳۰ بوليوسنه ۱۸۳۲ 
وكانت قوة الآتراك فی بیلان تشتمل على ه؛ لف جندى 
تشد آزرمدفعية كبير تضم ١1٠‏ مدفعاء وترابط ف‌مواقعمنيعة » غير 
أنها كانت تفتقر إلى الروح المعنوية بعد ما لحق المانیین من هزاثم 
مربرة » أما الجيش المصرى فكان ملا خمر. النصر يكسب الوقعة 
بعد الوقعة وبتقدم فى غزوة موفقة لا قبل لاحد بدفعا ... 
وق ذلك اليوم ۰ پوليو بدت أوضاع الفريقين کا بای : ۔۔- 
ال یش الترکی بقيادة حسن باشا يحتل فر الجبال فى بیلان وهی 
مواقع دفاعیة جيدة تتحم فی طرق الاق راب وتسر ا نود وتغصطى 
ميداناً جيداً الضرب وتعوق تقدمالمباجمين وتخن الدافع عن الخصوم . 
وکان ا یش الصری بقيادة إبراهيم باشا حتل السپل المنبسط 
وقد نظمت الصفوف فكان الشاة فى الصف الآول ثم المدفعية ثم 
الفرسان وأخيراً الاحتباطی من الاسلحة والذخيرة والممات 
ويعطى ذلك فكرة عن هناعة المرا كر التركية الى لم تتوفر 
لدی الجيشالمصسرىوهو نشد فى أرض مكشوفةواضحةالاهداف 
وهنا تظبر براعة القائد فى :یف موقفه ووضع خططه وتظبر 
كفاءة الجنود فى تنفيذ هذه الخطط وكسب معركة عنیفة أخذ العدو 
بأغلب میزانہا 


۲۳ 


وكانت قلة جنود [راهيم باشا تقضی بالالتفاف من الجنب 
لان ا مجوم بالمواجهة یبرض القوات ا مہاجمة النيران البعيدة الى 
قطلقہا المدفعية واتى تقذفبا بنادق الجنود ا حتمیة بالصخور وا ختفیة 
. فى مواقع القتال 

وهذا الالتفاف الجانى عتاج أبضألتثہیت قوا تالوسط وشغل 
قوات الميسرة عن العملية الجارية فىالميمئة ولهذا أنفذ إراهيم بعض 
قواته من المشاة والفرسان المؤيدة بالمدفعية وتولى بنفسه قادة هذه 
الحركة » وهی العملية الرئيسية” وقد أوجد فا احتاطا كافيا» هذا 
ينا أنفذ قوات أخرى لتثبيت الوسط وشغل بقية قوات العدو 

وعلى الرغم من صعوبة التحركات فى هذه البقاع الجبلية ؛ وما 
كان یکتتف لعملات من‌مصاعب جمةوشدائد هائلة» وعلى الرغ من 
عر ض الجبيةالمصر : ای رصاص الاعداء ونیران مدافحہم فإنالعملية 
استمرت فی نجاح حى بلغت آهدافپا ووصلت ال منود إلى الاما كن 
الى تنا منها المجوم ؛ وبدأ التنالء ول مض وقت طويل 
حى تراخت قوات الدفاع وزازلت المواقعفانجابت عنما الجنود الى 
استہدفت لنيران المدفعية ورصاص الضاربین البرة » هذا بنا بدأ 
امجوم فى الوسط وارندت فرسانالآتراك وتفرقت على غير هدی 
وأصاب الجناح الآيمن مثل هذه الہزیمة حين ساط عليه الہجوم ؛ 


۲ 


فانہرمت قوات العمانمین بصفة نہائےة وأمشت فى الفرار بعد ان 
ذاقت انسکساراً حربيا مرا 

وفقد الانراك فى هذه الوقمة ۲۵۰۰ بين قتبل وجريح وغم 
الصر بون ۲ اتر و ۲۵ مدفعاً وعدداً من الاسلحة والذغائر 
ودخلت القوات الصربة دبیلانہ ثم اجتازت حدود سوریا الشمالية 
إلى أدنة ومنہا بدأ راھیم يستعد للزحف فی الا ناضو ل 

وبنما كان ال جیش‌المصری پشہرھذہالحرب الراعدة عل اليش 
العانی کان الأسطول المصر یبجو ب البحار باحثا عن غر مه » وقد 
ذكر القنصل المسوی فی تقریر بعث به إلى مترعم فی ۲۰ يوني سنة 
E‏ « إن تفوق أسطول تمد عل عل أسطولالاتراك أ م لاشك 
فه فاذا نظرنا إلى مصير اطرب من هذه الناحية لعفا لجنا الشك فى 
أنها ستكون وبالا على الانراك» 

عل أنه | حدث اشتباك بین الأسطو لين » فبعد تردد طويل عاد 
كل منہما إلى قواعده سالا 

وبعد موقعة یلا أحس السلطان بقلق متزايد مما 
سيأ به المستقبل ول يشأً أن یستسل لتلك الحزائم الى ذاقنا قوانہ 
فى سورہا وسارع إلى [عداد جیش كبير عبد بقيادته إلى خيرة جندہ 
الصدر الأعظم مد رشید باشا الذی وضع تهت تصرفه ۲ ألف 


1۳۳ 


مقاتل ء ولکن‌هذا الجيش الکبیر کان مصابا ببلاء عدمالتجانس إذ 
كان خلیطا يفقد الرابطة ويفتقر إلى القوة المعنوية 

وكان راہب ينبب الطر بق فاتحاغازيافاستسلمت له أورفاوعنيتاب 
ومرعش وقبصرية م مضيق كومك فى جبال طوروس وشفت خان 
وأولو قشلاق وهرقلة» حى بلغ مشارف قوئيه مجہودات بسبطة ؛ 
وهناك كان لابد من وقفه لاراحة ال جنود وإعادة التنظم ودراسة 
المكان رب‌اتو ضعالخطط على أساس مايعر فمن نات العدو وتداييره 

وفىصبيحة يوم ۲۰ ديسمبركانتقوات رشبد باشا قدأشرفت 
على ا میدان وانخذت أما كنبا على سفوح مدينة مسيلة » على مسافة 
ثلائة آ لاف متر من مواقع الجيش المصرى ؛ الذى كان يرابط شال 
قونيه وترتکن میمنته على أرض ما مياه را كدة › مثلما كان ناہلیون 
پفعل بوضع قواته على مركز استناد.. 

وکان ذلك الوم - ۲۰ دلسمبر من الا یام الغديدة البرودة 
اتی یکتنف جوها ضباب کثیف بحجبالرڈیا ؛فلا نکشف مواقم 
الطرفين : وقد تقدمت قوات الأتراك حى صارت على مسافة ستهاثة 
متر من مواقع المصربين » وم یشرع إبراهم باشا فى مجومه قبل أن 
يتحقق من مواقع لا ای كنف عا ضرب ادف .مم قام 
باستطلاع شخصی من نقّطة قر ببة ة واستطاع آن تعرف الى آوضاع 


۱۳ 


خصمه وأن يصل إلى مكان لضعف فى دفاعاته ...ثم شرع يسدد 
ضر باته عپارة فائقة 

وقاد إبراھم باشا بنفسه الجيش الموؤید بقوات من الفرسان 
ثم هاجم میسرةالترك جوما ۹۹ المدفعية بنيرانها المتواصلة وحطم 
ذلك ا مجوم قوات الا تراك وأزالما عن مواقعہا وهی قعانی هز مة 
نکراء واضطراپا خطیرا » وبعد قلیل بدأ الحجوم العام وأحدقت 
القوات المصرية بیش الاتراك وحاریته حربا لاهوادة فيبا حى 
کات قوته وحاقت به هز عه كاملة مد سبع ساعات رهسة 

وهکذا انتہت وقعة قونہة بنصر حامہ للقو ا تالمصرية فقدأصيب . 
الجيش الترکی بضر بة مرنحة أفقدته القدرة على الناورة وأضعفت 
همته کقوۃ مقاتلة “ وقد آسر فى هذه الموقعة قائدالجيش الترکیوعدد 
من كبار ضباطه مع خمسة آلاف آخرین کا فقد نحوثلائة آلاف بین 
فتبل ومفقود » هذا مقابل <سارة محدودة نسیا فى الجا نب المصرى 
وهی 79 قتيلا 

ولهذا تعد موقعة قونية من المواقع الفاصلة فى تلك الحقبة من 
اززمن » فقد كانت آخر محاولات الاتراك لدفع غراة أراضييم 
وأصبح طريق الاستانة مفتوحا أمام [براهم باشا لاتعترضه قوات 
ذات شأن ... وأضح النصر النہائی قريب ا نال ۱ 


۳۰ 


وأغذت جیوش [براهم الفاح لم فى سوريا وهی تخوض 

معركة بعدمعرکة وتسحق‌جشا [ثرجیش وكأبما کانت تطویبساط 
الدولة العمانبة طا نہائیا وتفنتم عبداً جدیدا فی الشرق الادنی» وقد 
استرعت انتصارات ا یش الصری أنظار الدول الاوربة فبدأت 
تتدخل لتحقيق مطامعپا الخاصة وتنفیذ مآربما الذاتية 

وأرسل السلطانمندوبا لمباحثة مدعل فى ترك صيدا وطرابلس 
والقدس ونايلس تحت التبعية المصرية » ولكن عمد على رفض هذا 
العرض» وكان - وهو يتكلم ہلسان الظافر ‏ يرى أن نم 
سورياوولاية أدنة إلى مصر ؛ وبذلك ٹکون جبال طوروس هی 
الحد الطبيعى بين مصر وتركيا 

وقد رفضت الدولة العمانه اقتراح محمد على النى کان بضمن 
اسلام وفضات أن تلجأ إلى روسپاکی تستعین بهاء وم تتأخر هذه 
عن انتہاز الفرصة الذهبية فسارعت بتوجبه أسطوا الى البسفور 
وإرسال قوة عسكرية على الفور 

ولكن نشاط الفرنسيين كان على آشده » فسعی کل من سفیر 
فرنسا فى ترکا وقنصلہا العام فى الاسكندرية خسنا ۷ نا 
کان |براهم باشا من ناحية» والجنرال الروسی من ناحية أخرى 
جدان ق السیر نحو الاستانة 


۱۳۹ 


وقدهددت الجلترا وفرنسا تمد عل باستخدامالقوة ما لوستم 
الى رأ۔ہما فى الاتفاق مع السلطارے : وتبودلت الرسائل فی هذا 
الشأن غير أن حديث الکتب لم ينته الى نتيجة » آما السيف فكان 
أصدق إنباء . . ذلك أن ابراه وثب بقواته وثبة جريئة فاحتل 
كوناهية وصار .مدد الاستانة ء فأرسل السلطان مندوبا للصلح» وهو 
مصطن رشيد بك : وكان يصحبه مندوب من السفارة الفرنسية 
یفرب بين الفريقين » وقد انتہت المباحثات فى م أبريلسنة ۱۸۳۳ء 
وأسفر و صلح کوتاهية» عن تخل السلطان عن سوربا وإقلم آدنه 
محمد على مع نذبیتہ على مصرو کریت والحجاز 
و مقتضی هذه الإتفاقیة اجلت الجيوش المصرية عن باق بلاد 
الاناضول : وصدر الفرمان العالى فى + مابو ءضمون الاتفاق . . 
وهكذا اتتبت المرب السورية بتقریرموقف مصرالدول واتساع 
نطاق حكمبا ؛ وصار محمد على یتحع فى مل کہ شاسعة تفتہی حدودها 
الشمالية عند جبال طوروس ‏ وبدأت مصر عبدا جدیدا لاذاعة 
رغائہا فى الحياة وأخذ ممکانہا بین الدول العظعى 


A ۱۳۷ 


کرت ہر 


ارب السورية الثانية 


فشبرمارسسنة ۱۸۲۳ فصل فا لجرب المصربةالتركية بقو ةالسلاح 
وھزمت ثركيا فطلبت إلىالقائد الصری‌شروطه لعقدالحدئة» ولكن 
فى اللحظة الى وقعت فہا معاهدة كو ناهية بدأ عبد نقض الوعودالی 
قطعت » وائتہی الا بتركيا إلى عقد معاهدة ٠مرية‏ معزوسيا أطاق 
عليها اسم د هنکار أسكلة سی » وهی معاهدة للبعاوئة المتيادلة تعد 
فبا الطرفان بأنه ف حالة الاعتداء على أحدهما فإن الطرف الا خر بقوم 
فى ال حال بنماده بصفته حليفا وقد أعطت هذه المعاهدة لروسیاحررة 
ا مرور بين البحرين وإستخدام البواغیز معإغلاقبا فى وجه الدول 
الاخرى ؛ فهذه العاهدة - الى تنقص من السادة الترکة - إما 
كانت رداً بملؤه التحدی على اتفاقية كوتاهية وإئذاراً بنقضبا مبما 
كان القن الذى تدفعه تركيا 
أما عن الجانب المصرى فقد قدمت مص ركل دليل علىاعتزامبا 
الوفاء بتعہدانہا وانصر ف ار اهم إلى إخماد الثورات ‏ الى كانت 
اليدىالمغرضة تحركها ‏ وال تیةالبلاد اعبد جديد تنعم فيه بالحرنية 


۱۳۹ 


والاصلاح والرق ... فتركيا كانت العازمة قبل کل شىء على إعادة 
فواجع الحرب ول يبد من جانبها أى دلیل على السالة بل نها كانت 
تساعد الشواد وتبذل الوسائل الختلفة لمعارضة السك المصرى فى 
سوريا وتعد المدة لنقض تعهداتها والعودة جیش زاحف لثار 
وإستعادت ما :نازلت عنه ف وفت هز عتبا الحربة ولذلك و صفت 
معاهدة كو تاهية بأنها صلح مز عزع الاساس تنقصه جمیع عوامل 
الثبات » وأوجدت تركيا بتصرفاتها ما يفرض على القائد المصرى 
الاستعداد لکل طارىء فإذا ظہر أن ترحکبا غير جادة فى تنفيذ 
تعبداتها فان الجيش الصری ینپض ویقاتل . . وقد أثبت المؤرخون 
لای مدى بعیسد کان السبب فى عو د التطاحن من جديد الى التدخل 
الاجنی وإلى تقصير الآتراك فى فم روح مصر الحديثة 

ولاظہرت بوادرا جلاف وظہر تأماراتالاستعداد والتحرش 
رؤى الالتجاء إلى الوسائل السلبية لجرت حادثات ل بقدر ۱۸ أى 
جاح فقسد كانت اليد الاجنبيسة تلعب دورها وتعكر الماء 
حت يصبم صا ا اصیدو شجتع ذلك تركيا على ا مضی فی خطتہاولذلك 
مإنسفر المفاوضات عن ثىءولا السعت اطوة ٠‏ بجد محمد علی بدأ من 
إعلان الاستقلال حتی يقطع ا حیط الآخير الذى یربطه بتركيا 
واستدعی اذلكوكلاء الدول وأعلنہم بقراره ف شهر مايو سنة ۱۸۳۸ 


۱1۰ 


وف يناير سنة ۱۸۳۹ عقد السلطان مجلساً جریا واستقر رأبه 
على إعداد ۸۰۰۰۰ جندی بقيادة حافظ باشا ؛ ال حف على الشام 
وبذلك انقضی وقت النسوية ا ملفقة وشرعت القيادة المصرية فى 
الاستعداد ؛ بعد أن فعلت کل ما تستطیم فقد تمكنت الدول من 
التأثير على السلطان وتحریضه على مفاتلة ممد على 

أما رأى والى مصر فى ذلك الوقت فقد أعلنعنه بهذه الكلمات 
القليلة المبنية على حسر. _ التقدير ومضاء العزم ہ إنی لا آرغب 
فى ا حرب وان أقدم على عمل عدائى ولک أطلب الاستقلال وان 
ال عن هذه الغاية . . » 

فلما تطورت الحالة وشرعت ترکیا فى الأعمال العدائية لم يعد 
سبيل للرد على العنف إلا بالقوة والعنف فأخذت القيادة المصرية 
لعد عدتبا ونحصن مناطق الحدود ونقيم القلاع وتصنع المدافع حى 
نم سد مضایق جبال طوروس وتأمن على باب سوريا من ناحبة 
الاناضول وقد فطنت القيادة التركية إلى صعوبة هذا النفذ فغيرت 
خطتہا واستعد قادتها لوضع خطط حرببة تر إلىالزحف منجبات 
أورفة وديار بكر حيث لاتقع المواقع الظبيعية فی طریق الجيوش 
وأزاء هذا رأی إبراهي باشا حشد قوانه فى حلب لراقبة تحركات 
الا تراك وصد انبم » وجعل طلائعه تسد مشارف عینتاب وکایس 


۱:۱ 


وغیرها من البلاد المشرفة على الحدود . 

ووصلت نجحدات:من مصر وعلى رأسبا أحمد باشا المنکلیوزیر 
الحربية موفداً من قبل مد على باشا لعاونة ابراهم فى الخطط 
النتظرة » وقد عارضت الدول فى سفر وزير حربية مصر فى ذلك 
الوقت المشحون بكبرباء العداوة بين مصر وتركيا » غير آے هذه 
الدول لإتستطع أنتتعيد محمد على باشا بأنالجيش الترى لا يرخف 
على الشام واذلك أنفذ وزيره على الفور ومعه التعلمات اللازمة 

وقد شرع الجيش التری فى الزحف فعلا وأخذ قسم منه 
بقيادة اسماعيل باشا يعبر نہر الفرات يوم ۲۱ أبريل سنة ۱۸۳۹ 
واحتشدت طلائع الترك فى قرية نصييين وأخذت فى احتلال 
القری واجتياز ا دود المرسومة فى اتفافة كوتاهية وعند ذلك 
تحركت القوات المصربة مزحلب ودخلت بلدة تل ہاش يوم ۴يو نیو 
دون أن تقع معركة ؛ هذا بيا دخل الا ترا عنیتاب ال انجلت عنہا 
حامیتہا مقبورة . 

ولا يغيب عن البال آن ابراهم باشا قد أجل تحرگانہ إلى آخر 
وقت تمكن حتى لا یکون البادىء بالعدوان وحتىتصله آراس صر عة 
من والاه وفى الفترة الى سبقت بدء القتال تبادل ااقسائدان الرسائل 


4 


دون أن يقف ااتشاط الحربى حتى وصلت الحالة الى مرحلة الخطر 
وجاء إلى إبراهم باشا الام من والده ؛ زهت طول الانتظار وفه 
بقول : س 

« إن اعتداء العدو علينا قد بجاو زکل حد معقول » وكلبا صبرنا 
عليه رغية منا فى عدم معارضة رغبات الدول الکیری كلما زاد 
عدونا إیغالا فى بلادنا فعلينا أن نرد مجومه مثلہ ولا کان العدو هو 
المعتدى فان الدول لن تلق التبعة علینا ... ونصيحتى اليك أن تبادر 
عند وصول رسالی با هجوم على جنود العدو الذين دخلوا أرضنا 
وأن لا نکتنی باخراجهم منہا ہل عليك أن تزحف على جیش العدو 
الا کر وتقائله .ےس 

وكان الا تراك قد شرعوا فى تحصیننصدبن ٭ الى وضع صم 
دفاعپا قائدان بروسيان هما فون مولتکه وفون ملباخ»فکان معبسکر 
الائراك عند سفح التل الذی يجرى عنده نہرکوزین ( کرسیم) وهو 
من نہیرات الفرات وتقع نصیبین على ضفته الیسری › فیصبح ذلك 
النبر حائلا بين الجيشين 
# بو جد خلاف ف النسمية : لصیبینالشپورة القدارثفيهارحى امعركة هی 


القرية الواقمة هى الطريق الموصل بين بيرة جكوالأسكندرة ونسمی « نز بب» 
وهی غير نصيبينالق بالجزيرة 


۳ 


آما خطة ابراهم باشا فكانت شیا جديد فی الفن ا حرف يعبر 
عن مبارة القائد العظى فی المواقفالعسيرةفقد رأى أن یترادا جیش 
المصرى المعسكر الذی كان تلہ وقتذاك ويسير مخترقا قرية مار 
( جنوب غربى نصيبين ) فى أثناء الليل ثم يدور لمواجم.ة العدو من 
من الجنب تجاه فرية كرد قلعة ؛ وبذلك قلب الخطة التركية البروسية 
وجعلبا ضد أصحاہا وبذلك كانت خطة ابراهم باشا ما لا يساير 
البدہیات والممادىء الرسمة الشائعة وإنما كانت من طراز حاص 
يتطلبها موقف حاص وقد وصفبا لیل فترینبه بأنها كانت وميضا 
:من العبقرية إذا بجحت وأوهاما من عقل متعب إن أخفقت 

وقبل أن نتحدث عن سيرالقتال مجدر بنا أن نذكر شيئأقوات 
الطرفين وأو ضاعبہاء آما عن الناحة المددة فكان الجيش المصرى 
مولفاً من ۳۷۲۷۳ من المشأة وہ1۷۷ من الفرسارے و٥۲٦٥‏ من 
الطوتجية فيكون جموع القوات ۵۰۰۷۲ من الضباط وضباط الصف 
وا جنود وکان معہم ۲ مدفعا وقد جاء فى بعضالمصاد رأ نالجبش 
الصری کان مؤلفاً من نحو ...٠غ‏ مقاتل فی مقابل ۳۸۰۰۰ فی 
معسکر الاتراك ۽ فا یشان کانا متقاربين من جبة العددء غير أن 
جمیع الصادر قد شہدت بأن الجيش المصرى كان أحسن نظاما 
وأ كثر دربة وأفضل قيادة کا أنه کان جيشا منتصرا ؛ قطع ۱۰۰ 
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كيلو متر من طريق النصر » وأصیح على قيد خطوات من المعركة 
الفاصلة فى سجيل حياة مصر ومستقبلبا ومكانها فی الوجود ولا "ینس 
أن الجيش المضرى كان جيشا واحد أما الجيش الرکی فكان خليطا 
لا تضمه راطة وا ہےدہة وكانت فادة الجيش المصرى معقودة 
لإراهم باشا . البطل الفاح وستشاروه من رجال الحرب 
المتازین وعلى رأسہم سلبان الف رنساوى واحمد اشا المنكلى واحمد 
باشا الدره ملی وعہاس باشا طوسون وس لم باشا الحجازى وغیرغ 

آما قبادة الا تراك فکانت معقودة للجنرال حافظ باشا وهو 
من أفذاذ ا مار بین » ركان مستشاروه من الضباط البرو سین الشبود 
لمم بالخيرة والجرأة وم فونملباخوالبارون مولتكة والجنرال وینی 
وال ارال فیشہ وكانت المعركة المنتظرة الوقوع هى القول الفصل فى 
هذه الخصومة الى طال مداها وقد أعرب سلمان باشا عن هذا 
الرأى بقوله : - ۱ 

« إن الواقعة المقبلة سشکون معرکتفاصلة ؛ فإما أن نذهب نحن 
إلى استنبول وما أن یذھبوا ثم إلى القاهرة , 

وأخيراً جاء ذور الجبوش و بدأت المعركة الكبرى 

فی يوم ۳۰ بونیو سنة ۱۸۳۱ وصل ا یش المصرى إلى قرية 
مار * وما أن ظہرت طلائع الجيش حى أخذت القوات التركية في 


۱:0 


الانسحاب وإخلاء القرية التى کان پیسکر بها نحو ٠٠٥‏ جندی ولعل 
دخول الجيش الصری کان مفاجأة الام الذى أاجأ الاتراك الى 
الانسحاب السريع تارکین معسکرانهم بأمتعتما » فکانت أول غنيمة 
صادفہا الجيش فى غزوته التارخیة 

ثم بدأت عملیة الاستكشاف وظہر أن الجیش الترى برابط فى 
مواقم محصنة تعطيه الأفضلية وتضعف مات عدوه » ولذلك رأى 
راهم باشا أن يضيع على الا تراك هذه الميزة وذلك بأنيتحرك من 
الجنب دون أن يهجم بالواجهة وقد انخذت جميع الندابير امحكمة 
للفت نظر الاتراك عن الحركة الجارية حى إذا انتبى الجيش إلى 
أمكنته الجديدة شرع قادته يعدون خطة الرحف والهجوم منالباب 
الخلق ؛ الذى التفت الله حافظ باشا أخیرا وأدار جيشه لمواجهته 

وقد ذكر المغفرر لهالامیرعمرطوسون نقلا نأوئق المصادر » 
أن العمليات قد بدأت ف بوم ۳ يولمو ؛ وأن نشاط الاترالك كان 
ملحوظا يحلاء فقد كانوا يشتغلون بحد فى [قامة حصون بسبطة وقتية 
ليضمنوا بها ستر واجھتہم الجديدة على قدر الإمكان 

ورأى راهيم باشا أن ینتقل معسكره مرة ثانية » حى يلتف 
حول غرمه من جهة الیسار ٤‏ فتصبح خطوط الجيش غير متوازية 
وبصیر الجناح الآيمن للجيش التری أقرب الہجوم: وبذلك تجيء 


۲٦ 


الضربة من الجثب الضعيف ولمذا احتل الجش الصری ربوتن 
صخبرتین تواجهان الجناح الا یسر للترلك 

واستعد الجيش المصرى للپجوم الحاسم ؛ وكان ضروريا أن 
يكون الجناح ال من قوب فأضيف اليه قوة جديدة وعین لقيادته 
سلیمان داشا وكانيتولى قبادة القلب أحمد باشا المنكلنوالجناح الايسر 
الميرميران عبان باشا 

وجاءت الساعة الحاسمة فأشار سلمان باشا إلى مدافعه فأرسات 
وابلا من القذائف المبيدة فردت عليها الطويجية ال ركية وتبودلت 
النيران بقوة و ماسة » ثم قام سلبان باشا بحر که تجمیع نات 
المدفعية فدکت موافعالترك و حطسمت قوام الدفاعة الى (تسنطع 
الثبات وأخذت تنسحب من مواقعبا . وتخل کثیر من الجنود عن 
مدافعپم وحدثت عدة انفجارات فى ذخيرة الجيش الى فأوقمت 
الارتباك وأضاعتمقاليد الموقف ونقدمت قوات الشاة منالجناح 
الا من لمہاجمة القوات التركية ولك نهذه أجابتها بنیران‌حامیةفقضت 
على حركة امجوم الى | نکر قد نضجت بعد ثم صدر الاس 
بالحجوم العام الذىأيدته نيران المدفعیة ووقع‌ثقلامجوم على الجناح 
الا یسر للقو ات التركية ونحطمت مواقعه وحدث ارتباك کبیر ف 
صفوفی الائراك » وانسحبت وحدات كثير ة عبلىغير هدی وضاع 


۷ 


زمام المعركة وانتبی القتال » ووثبت القوات الصرية إلى نصیبین 
ومبجحلت نصراً باهرا بعدعملية حريية متازۃ 
وکانت تاج الا تصار للجنود المصرية فى نصيبين عظمة جداً 
من الوجپتین المادية والعنویة وغ م الصریون 11 مدفعاً مع 
ذخیرمما و ,۳ مدغعا من مدأقع المصون و الف بندقية ة وه | آلف 
أسير هذا وقد فقد الانر اك ۰ قنیل و ۱۰۰۰ جریم مقا بل نصف 
هذا العدد من الجيش المصرى بین قتلى ومفقودین کا أ انتصار 
ا یش المصرى على الجيش الترى كان من الضروریات القصوى 
لإرهاب المزمعين على الثورة فى سوریا وجعلهم يخلدون إلى الطاعة 
وقد نحقق ذلك ولولاهم'لاتتبى حع مد على وجاءوا ثم إلى القاهرة 
کا قال سلمان باشا ؛ وقد أورد الاستاذ عرز خانى نقلا عن أوثق 
ا بی وجد ف سصمة حافظ باشأ منبا وثيقة 
تتضمن النعلماتوالخطط التی و ضعہا السلطان لحافظ باشاوخلاصتها 
۲ تمد على ينوى إعلان استقلاله ف صف عام ۱۸۳۳۹ فأوجب 
السلطان عل حافظط باشا الت ع4 فى القضاء عل جش ار اھ وحدد 
اسلطار._ خمسة آشبر لطرد الصرین من الأناضول وسوریا 
والاستبلاء على عكا وحدد أحد عشر شهراً أوسنة لإتمام الاستیلاء 
على سو ريا ومصر . 


۱۹۸ 


وذكر البارون فون مولت نا جيش السانی خسر فىتقبقره 
مس آسداس عدده 6 خسر جميع مدفعيته 

وبعد هذا النصر امین أصدر إبراهي باشا ام آیومیا جاء فنه: 
( أخيرم بای مجمت على الجيش السشمانی فى نريب » وف أقل من 
ساعتین استولیت على مدافعه وذخائرہ ومؤنه وقد قضى على الجيش 
كله وأنا أتابع سيرى ولا 2 اسا ( 

وبلغت أنباء المعركة إلى محمد على باشا فى برقیة أرسابا حفيده 
عباس باشا وقد جاء فيبأ دبعدساعتین فی قتال مع جيش السلطاناستولى 
[راهم باشا على جميع مدافع وخم ومہمات الجيش العمانى » 

وقد أمى ممد على باشا بإقامة الا فراح احتفالابهذا النصرالعظيم 
مد ثلا دة يام كأملة أطلقت فا جمیح القلاع وجميع سفنالا سطو ل 
مدافعہا ابتہاجا بهذا الحادثالعظيم » هذا الحادثالذی وصفءالججرال 
فيجان بقوله ه إذا حكمنا على المعركة بنتائجہا فان معركة نزيب تعد 
حق أ كبر نصر حازه ااجیش المصرى » 


۱۹ 


ھ0۷۳ 


ارد اما ۹ ۳ 


جیوش محمد على 


انتہت معركه نصیبین « نزيب » بانتصار لامع للجيش الصری 
الذى استمر فى تقدمه واحتل بیرہ جك وعنیتاب ومرعش وغيرها 
وکان الطريق سبلا بعد أن تحطمت قوات الاتراك وفقدت القدرة 
على الماورة والقتال وأخذ المراقبون يتوقعون إقترابالخاتمة وانتباء 
عبد السيادة العمانية 7 بعد هناك مابنع[راھم منالفوز بالاستانة 
الى اقترب يومبا وحان قطافبا 

وقدقضى ریس الدولة التركية ؛ السلطان مود » إذعاجلته ا كَة 
فى ول بولیو سنة ۱۸۳۹ قبل أن تصله أنباء جيشه الذى نحطم فى 
معرکہ وحيدة وترك آبواب نت رکیامفتوحة عل مصراعییا .. أماخليفته 
السلطان عبد الجيد الذى ولى الك فى السابعة عشرة ؛ فل يدر كيف 
و اجه هذهالظروف التعسة الى ألمت بعرشه وعاجلته فى بداية حكمه 

وتوالت الحوادث المسكرة على السلطان الججديد ہ فان اختیار 
خسرو باشا صدرا أعظ جر" على المسلطنة كارثة كبيرة » ذلك أن 
أميرالالأسطول العلمانی » آحمد فوزى باشا “كان من ألد أعداء 


۱۱ 


خسرو » لخدلثته نفسه‌آن باوذ بالفرار حى لابظفر به عدوه وفشل 
أن يقلع بالأسطول إلى مصر ویسابه إلى مد على » رجل الساعة» 
الذی دان له النصر وفتح له المستقيل ساعديه 
ومکذا ترك الا سطولالءمانی موانیه فى الدردنیل يوم؛ يوليو 
متجبا إلى الإسكندربة فوصلبا يوم ۱۳ يوليو ؛ وأقبلت. على الميناء 
عمارة ضخمة مؤلفة من تسح بوارج کیرةۃ وإحدى عشرة سفيتة 
وخمس قوارب کروفت ؛: وعلى ظبرها ستة عشر ألفا من البحازة 
وخسة آلاف جندى .. فاستقبلتہا المارة المصرية » ودخلتا المئاء 
معا فى مظاهرةرائعة . .وهكذافقدتت ركياجيشبا وسلطانہا وأسطو شا 
فى ثلاثة أسابيع 
وقد قلنا أن إراه. بم قد فتح باب الاستانة عند ما حطم قوات 
الجش الترى ونکل بها فى نیب غير أنه فح باہا آخر لت منه 
الأطاعالأوربية وكأنما اجتمعتكليةالدول العظمی على مناهضة محمد 


علی‌و(ضاعة مرات النصر من بين بديه؛ وهی الى أحرزها بعدجهود 
مريرة ودماء متدفقة وا لام وتضحات . . وارسلت ا حکومات 


مذ کرة مشبتركة إلى الباب العالى ؛ فى ۲۷ یولیسو سنة ۱۸۳۹ لإبلاغه 
ء إن الدول الس متقفة فيا مختص بالمسألة الشرقية وأنها تشدد فى. 
ألا يتم صلح أو يبرم اتفاق مع محمد على مالم توافق عليه الدول ء 


٥ك‎ 


'وقد تم الاتفاق بین ہ أصفاب الجلالة ملك بريطانيا العظمى 
وإمبراظور السا وملك برؤسيا وقتصر الروسيا » على تقديمالمسناعدة 
للسلطان فی ا حنة ال نی دقع فبا علىأثر سلوك محمد على العدائیتحوہ ؛ 
تالک إلسح:4 2 ای عر ضت سلامة الدولة الی‌انه‌وعرش ال لافةللخطر .. 
وهو الاتفاق الذى تضمتته معاهدة لندن « ١6‏ يوليو ۰۱۸6۰ 

١‏ أن تعمل الدول ا متفقة بالتضامن على إرغام مد على 
لقيول الشروط الى اتفق علہا 

۲ - إذا رفض محمد على قبول الشروط الى ضیعرضہا عليه 
الساطان فعلى الدول » بالاتفاق مع السلطان أن تتخذ الندا ر الفعالة 
. لتنفيذ شروط الاتفاق بواسطة قطعطريق الاتصال بين مصروسوریا 
ومنع [رسال الادوات والون الحربية منالم لدان وتنفيذا لذلك 
تصدر ملک بريطانيا وامیراطور النسا الا وامراللازمة لاسطولیما 
بالبحر الا بض التوسط لمساعدة رعايا السلطان لذبن پظہرون 
ولام وطاعتهم 

أما القانون الخاص الملحق بالعاهدة فهو : - 

يغلن عظمة السلطان عزمه على منح محمد على الشروط الآثية : 

١‏ - يتعبد السلطان بمنح تمد علی‌وذریته من أولادہ من بعده 
حكومة مصر * وزيادة على ذلك يعدالسلطان بمدم مد على مدة 


۳ 


حياته حكومة جنوب الشام مع إعطائه لقب وال عکا وحکومڈ 
الحضن ویشترط السلطان لهذةالمنم قبول محمد على لحا فى مدى 
عشرة أيام بعد إعلانہا اليه بواسطة مندوب عثمانی يرسله الساطان(لی 
الاسکندر بة وبشرط إصدار التعلمات اللازمة باخلاء شبه جزيرة 
العرب وجزيرة کریت وإفليم أطنه 

۲ - [ذا رفض عمد على الشروط المقدمة بعد عشرة أيام 
بسحب السلطان منحہ حکومة عكا لمدة حياته ويوافق علی[بفاسنحه 
ا حق الوراٹی فى حكومة مصر بالشر وط ا ذ كورة فى المادة 'لسابقة 

۳ - تعین الجزیة حسب‌الشروط الى سینتہی محمد على بفبو ها 

> - رد حمد عل الا سطول‌العی‌انی بکل آدو اه و یسم للندوب 

ای الذى سيعرض عليه الشروط دون أن يكون نحمد على حق 
فى أى طلب من الباب الى الى خصو ص تکالیف الأ سطول مدة 
و جوده عصر 

ه - جمیع القوانين والعاهدات النافذة ف الدولة تطبق على ' 
مصر. وعكا كغيرها من أجراء الدولة 

٦‏ - القوات البرية والبحرية الى تکون لباشا مصر وعکا 
تعتبر جزہا من قوات الدولة ۱ 

بالمرستون . نیومان . بولوف ۰ برنوف . شکیب 


٥ 


وقد وقعت هذه العاهدة وقعا سیٹا بالنسبة حم د عل غير أنه 
شرع س فوره فى الاستعداد للدفاع عن أراضيه وكون فرقا مر 
الحرس الوطنى وتعہد القلاع بالإصلاح والتعمير واستدعى الجيش 
من بلاد العرب وو حد الا سطو لین المصرى والترى و آعدهما للفتال 

وأعلن محمد على رفضه لعاه‌دة لندن, وٹحعتہ فرنسا على ذلك 
الرفض' فلما انقضت الفترة الى حددتها الماهدة ع ركت أساطل 
الدول وجيوشها ؛ وتزلتقوات إنجليزية وتركية وتمسوية علىسواحل 
سوريا وہدأت تنوغل إلى الداخل ؛ فسارع [براهيم باشا بمواجہتھا 
ونشب قتال راعب بين الطرفين فى منتصف سبتمبر » واستطاع 
الحلفاء أن یقبضوا على زمام الموقف وأن يردوا قوات راهب شا 
مرحلة بعد مرحلة حنی‌سقطت یدہم بيروت وصيدا ؛ وف نوفبر 
سنة۰٤۱۸‏ سقطت عکا » وہدت الأمورتسيرإلى نباية سيثة ؛ واشند 
وقع الحصار البحرى الذى ضريه الحلفاء على الشاطیء ,وم يستطع 
[ر اھ أن شش اجع بسلام إعد أن تقطعت المواصلات واضطربت 
الاحوال بسبب‌ئورة الاهای .. وسرت أيام مريرة لاقت ال لة 
خلاطا شدائد لا حصر لها وانتہی الامر بانسحاب القوات المصرية 
إنسحاباً مضطر با عاترا ؛ وفادرت البلاد السورية 

رأخير اضطر محمد على إلى الموافقة على الصلح بالطريقة الى 


۸۵٥ 


انقت عليباكلة الدول العظمى »وهی تضمن حكومة مصر وراثية 
وصدر الفرمان بذلك ف فبرایرسنة ١84١‏ . وظفر تمد على بتشیت 
عرشه وعرش آسرته فى مصر فوضع بذلك آساس مصر الحديثة .. 

وعاد السيف إلى غمده » بعد أن أدى واجيه ؛ وجل صفحات 
يجب ونفار بسطور من الدم الذى أزيق فى سبل مبضة مصر وإعلاء 
رایتہا وإبلاغا مكانا كرما بين الدول العظی 

عنه لما يدعو الغبطة والسخار أن يعد المصرى النظر فى هذا 

التاریخ القريب فیشہد أعسالا تماؤه [#ابا وثقه بأبناء وطنه الذين 
أثبتوا جدارتهم فى كل میدانوحقہم فى مكانة دولية حترمةء تخاضوا 
حروبا طويلة وانتصروا فى معارك فاصلة وواجہوا أعظمالدول شأنا 
وسجاوا فى قتالمم ضروب البسالة والبطولة حى قال ثقنة هن عظاء 
الؤرخین « أن المصربين ۸ أصلح الام لان ہکونواجنودا ... 

وقال البادون بوالکونت « إن المصريين خير امن رأبت فن 
الجنود؛ إنهم جمعون بین الافاط والقناعة والجلد ؛ وم بقلیل من 
نیز يسيرون طول انبار بحدوہ الرضاء ؛ وقد رأیتہم فى قو نية 
یقون سبع ساعات فى خط القتال حتفظين الشجاعة واليأس ...» 

وقال کلوت بك فى کنابه.« نظرة عامة حول مصر » : « لعل 
ا مصر پین من أ كثر الناس صلوحا واستعدادا لآن پصیروا جنردا 


۹ 


عتازین» فب علو جه العمو مأشداءأقو باءالہننةمتصفو ن القناءتو ان 
وف ارات الى رة الغطاء عن أعينالترك الذينكانوايحتقزون 
المصر بن احتقارا شديدا ویزدروئہم فظاوا زمنا طويلا یعتقدون: 
أنهم لا يعادلوئهم كفاءة ء فعیتهم هذه ا حرب أن هذا الشعب الذى 
ضعضعته المظام وحطت من قدرہ وزرعت فی كلبه الخاوف ف 
استطاعته أن پسترد ج ده التالد وأن يقارعبم فى مؤاقف القتال» 
ولل خير ما فعله محمد على هو أنه ل ترك منألةإادفاعالوطی 
لشکون : تحت رحة الدول الاحنبية فقرر آن سل لو تاج ا حر 7 
من صنم المصرين؛ فکانت الاسلحة واللمعدات'ا جرب و أت 
القشال والذخيرة تصنع فى مصر و با ید مصر به" وکا ذلك ۳ 
یبا حقا کا رآه المؤرح الحرنى ا مارشال مارمون» الذیٰ أدهشتههذم"' 
۳ فى بلد ليس فيه خشب ولا خدید؛ فليا زار هذه ا منشات 
- آوکا قال هذه المعجزۃ الى فوق الإدراك ؛ رأى 
و مو تددیوم مقتصرا على النجارة 
والحدادة والخراطة ؛ بل إن إعضيم مبر ف الأعمال الدققة كه 
وآلات الملاحة كالبوصلة والشاظیر والا“جهزة ا ختلفة ... 

وقد ”عى ہمد عل بتنشئة الضباط والجنودتاشئة ےت 
فأنشأ ا لمدارس ا حرییة الى کان منہا مابختص ہا لضباطومنبا ما مختص: 


.۷ 


بالاسلحة التلفة کدارس الشاة ومدارس المدفعية والفرسان 
والوسیق ء ول یکتف بثقافة الضباط فى الدارس الرية بل آنشأً 
مدرسةآرکاناطر ب وکانت ثانی مدرسةآرکان حر ب أنشئتف العالم 
وقد ذ کی کلوت بك(حصاء عاما للقوات ا مصر بة البرية والبحرية 

, النظامیہ والاحتياطة سنة ۱۸۳۹ فاذا هی : 


الجمسوش النظامية ۳۲ ۱۳۰ 
د غير النظامية ۱۷۸ > 
لسن الامل VR:‏ 
عمال المصائع المدربؤن ۰ رها 
تلامذ ا مدارس ار بية ۱۰ 


جو 2 الاساطیل و عمال دار الصناعة ۳ ٤‏ 
اجموع ۴٤ر۷‏ 


وهي أرقام تغنى عن الکلام ۱۱ 


۱5۸ 


لفهرس 


الوصول إلى ام ... ... ... 


القضاء على الخصوم 

(خفاق الب الإنجليزية ... . 
إخماد حرةة الوهابين ... 
حملات فتح السودان .. 
إخماد ورة المورة 

الحرب السورية الأيل... . 
الحرب السورية الثانية . 
جیوش مد على 


۹ 


ہے ۱۳۹ 
یی ین ہو aa‏ ۱۵۱ 


